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الإهــــــــــــــدا
 ء

 :أهدي ثمرة هذا العمل إلى      
  إلى التي تقصر في حقها الكلمات حملتني وهنا على وهن

  كالشمعة لتنير طريقيإلى من احترقت 
  إليك يا رجائي في شقوتي وعزائي في شدتي
  يا زادي وسندي وراحة بالي ونور فؤادي
  أمي الحبيبة ــ صانك االله ورعاكــ ـ

  إلى مثالي وأسوتي في الوجود، ومعيني على تخطي الوعر من الحدود
  إلى من علمني إباء النفس والشموخ

  طموحي في رخام اليأس والرضوخ وألا أدفن
  إليك أبي الغالي ـ بقيت لي زخرا ومبراسا ـ

إخوتي وزوجة أخي كل بما : إلى من ارتشفوا معي الحلوة والمرة من الحياة
  االله قد سماه

محمد عبد االله، عماد الدين، محمد إسلام:  إلى وجوه البراءة والأمل  
  )ع،ق(:في عناء بحثيوواساني   إلى من ساقه القدر في طريقي،      

الأخت عائشة : إلى التي كانت ولازالت  وعاء أسراري حببتي في االله  
  زويني

" إلى كل من علمني حرفا وأسدى لي خدمة وقدم لي نصيحة، وأخص بالذكر 
الوهاب،وكمال الأخ والموجه الأستاذ بن حسان عبد االله، والبشير،عبد 
"              االله قد سماه وأخواي نور الدين وأحمد، وصديقاتي كل بما

 إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا العمل                           
                                                                       

 
  
 
 
 
 
  قتيـــــــــــــــــحة
  



 انــــوعرف كرــــش

  .، فمن لا یشكر الناس لا یشكر االله "ولئن شكرتم لأزیدنكم:"  قال تعالى

التوفیق والسداد في العمل،وثانیھ إلى أستاذتي فالشكر أولا وأخرا الله عز وجل على 

ومعیني الذي ارتشفت منھا كلمات بحثي إلى التي اعتبرتھا أختي وصدیقتي في 

السراء والضراء،  فلم تبخل في عطائھا، ونصائحھا، فألف شكر  لك 

  ـ صانكِ االله ورعاكِ ـ" الدكتورة سعاد شابي"أستاذتي

أحمد أبا : الدكتور(وآدابھا وأخص بالذكر  كما أشكر أساتذة قسم اللغة العربیة

مشري ، الصافي جعفري، والصدیق الحاج أحمد،خدیر المغیلي، العلمي حدباوي

 ).الطاھر

بن حسان عبد االله وزمیلاتي في العمل الذین قدموا لي ید المساعدة  : كما أشكر المدیر

  .بدعواتھم وصبرھم،فلھم مني جزیل الشكر والامتنان

لى الأستاذ عبد القادر الحاج أحمد والى باحیدي قدیم شكري إكما لا أنسى ت

  .وإلى كل من علمني حرفا وأسدى لي خدمة وقدم لي نصیحة عبدالرحمن

   إلى الذین صوبوا ھفوات بحثي، فألف شكر لكم جمیعا       

  فتــــــــــــــیحة                                                                

 



 



 مقـــــــــــــــــــــــــــــــدمة
 

 
 أ 

الملك والملكوت القادر على كل شيء في السماوات  وبيده لحمد الله الذي له العزة والجبروت،ا
أما بياء والمرسلين وصحابته الأبرار، الأن كملان على سيدنا محمد خاتمالأ الأثمان، والصلاة والسلام والأرض

  : بعد

التفاتة من لدن الدارسين  إلىج غمورة تحتاتزال م التي لا بالإبداعاتفي منطقة توات حافل  الأدبف
فبناء على هذا كان  ،نظرة خاصة إلىيزال حقلا يحتاج  بحيث أنه لا الإبداعاتأحد هذه  فالشعر ،والنقاد

معتمدين في  ،وهو الشيخ المختار الكنتي الكبير لاالذين زخرت م المنطقة أ والأعلامالشعراء  لأحداختيارنا 
بخاصة الشعر  الأدبيخلو أي عمل فني في مجال  لا لأنه الأقسامرز لدراسة الفنية للقصيدة المسماة بحذلك على ا

والشكل كما أنه يستدعي بحثا في المضمون  خرلآالبناء يختلف أثناء الدراسة من شعر هذا  ،ومحكوم ببناء فني لاإ
  . بنيت ا القصيدةن المواد التي ليكشف ع

  :والتساؤلات من بينها ما يلي الإشكالاتمن هذا المنطلق تتبادر لنا بعض 

 علاقة التأثير والتأثر بين الشاعر والمنطقة ؟ أين تكمن  -
 قصيدة الشاعر من حيث الموضوعية والخصائص الفنية؟ بما تميزت  -

بداع  الشيخ وتطبيقها على إفي الدراسة الفنية  الرغبةولقد كان السبب في اختيارنا لهذا الموضوع هو 
  .ولىشاعر منطقة توات هذا بالدرجة الأ المختار الكنتي بصفته

التي كانت تحمل بعض الدعائية التوسلية لذات االله عز وجل صيدة الشاعر قكما أن الاطلاع على 
  .الخصائص الفنية التي كان ولابد من الكشف عنها دافع آخر

 من والاستزادة دته المنطقة من حركة أدبية،ما ولَّ في الاطلاع عن هدافنا في الدراسة هو رغبتناأما عن أ
  .مله من خبايا غفل عنها الكثيرونمعرفة التراث التواتي وما يح

في ثقافة الشيخ  وما فعلهااتبعنا خطة مستهلة بمدخل تحدثنا فيه عن منطقة توات  الأساسوعلى هذا 
يث وحدة مضمون القصيدة من ح فيه تناولنا الأولالفصل ف:  أتبعنا المدخل بفصلينثم  الشيخ فيها، وما فعل

فيه الخصائص الفنية للقصيدة، وختمنا بحثنا بخاتمة أجملنا  تناولنافأما الفصل الثاني  الموضوع وتعدد الموضوعات،
  .فيها النتائج التي حصلنا عليها من خلال عملنا
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 ب 

  .اعتمدنا المنهج الوصفي الملائم للدراسة الفنية مع شيء من التحليل فأما عن المنهج 

في قلة المادة العلمية التي تتحدث عن  ت فقد واجهتنا بعض الصعوبات تمثلتأما فيما يتعلق بالصعوبا
  .تشابه المادة العلمية التي تم بالدراسة الفنية في الكثير من الكتب إلى هذا بالإضافة ،الشاعر

ديوان  :من بينهامادتنا العلمية ه منهالا ننهل منكانت عدة مصادر ومراجع بالبحث ري وقد أُث
وبناء القصيدة  لصلاح الدين عبد التواب، في القرآن الكريم الأدبيةوالصورة  الصحراء الكبرى، وديوان الشاعر،

اللبس عن بعض  إزالةمستعينين ببعض المعاجم وذلك من أجل  د القديم والمعاصر لمرشد الزبيدي،الفني في النق
  .عبد النور لجبور الأدبي والمعجم منظور، لابن لحات منها لسان العربالمصط

  .في الإجابة على بعض التساؤلات التي طرحتكبير  حد إلىا أن نكون قد وفقنا نفي الأخير أمل و

  

  م02/06/2013: أدرار في                                                                    

   فتيحة حاجي: الطالبة                                                                     
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 الشيخ المختار الكنتي ومنطقة توات
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  على منطقة توات  إطلالة: أولا 

كانت امتداد لنهضة عرفت منطقة توات خلال القرنين الثاني والثالث عشر للهجرة ضة علمية          
أنجبت علماء كانوا رواد الحركة  تيال ـ  سافو، القاهرةـ   قيايإفر أرجاءعرفتها الحواضر العلمية المنتشرة في 

  .(1) لهذه الحواضر أثر في منطقة توات  وقد كان ،العلم وناشرو الإصلاحية

من  ،ونشاطا فكريا ميز المنطقة  ،هذا الحراك العلمي كان نتيجة عوامل أسهمت في بعث حركة علمية       
وجنوب  ،تجارية بين المدن الشماليةأهم هاته العوامل عامل الموقع بصفتها كانت نقطة عبور القوافل ال

أن  إلىأشار ) المقدمة(فابن خلدون في مؤلفه العبر وديوان المبتدأ والخبر الصحراء أكساها عامل اقتصادي نشيط 
كما أا تشرف  ،)مالي(بلاد السودان الغربي  إلى وافلوأا الممر الذي تسلكه القر بالعمران، بحمست المنطقة بلد

 على طريق يسلكه ركب الحجاج القادم من سجلماسة وشنقيط والمتوجه نحو الحجاج عبر صحراء لبيا ومصر

(2).  

جهود  وفي نفس الفترة ظهرت ثمار ،الحركة العلمية في المنطقة إنعاشولاشك أن لركب الحجاج أهمية في       
   . (3) عدة مراكز علمية أسهمت في عملية التأثير والتأثر إنشاءوذلك من خلال  ،توات إلىالعلماء الوافدين 

توات بموقعه المميز وقصوره المتناثرة هنا وهناك يعد مركزا وسطا لعواصم تاريخية كبرى على مر  فإقليم     
كما أن للعنصر التاريخي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي نذكر  ،(4)التاريخ مشكلا بذالك منطقة عبور

                                                             

محمد المحفوظ بن سيدي عبد الحميد القسنطني : روض الزهر اليانع على شروح المقنع في علم كان لأبي مقرع: ينظر )1( 
    31ص ،مقامات للنشر والتوزيع ،مولاي عبد االله اسماعيلي:الدلولي  دراسة وتح

  ،خليل شحادة: تح ،ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد: والبربرالعبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم  )2(  
 76 /1 ،دار الفكر بيروت ،سهيل زكار: مراجعة 

   32ص ،روض الزهر اليانع :ينظر  )3( 
  12-8 /2  ،مقامات للنشر والتوزيع، أحمد أبا الصافي جعفري : في التراث أبحاث :ينظر -4
  13ص، 2011 2ط ،المغيلي ألالصد يق الحاج أحمد :توات  لإقليمالتاريخ الثقافي  :ينظر-5
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 في وفود العلماء والزوار ةحتل الصادرهله أوالعنصر البشري المضياف أ) نظام الفقارة (والماء  الأمنمنهم عنصر 

(5) .  

تانة فهي من افضل اتمعات م"توات أا أرض أمان واطمئنان كثر فيها الصالحون والزهاد لذا عرفت 
وهذا أمر استوحاه أهل توات من ، والتآخيوالعطف ، للعلاقات العامة والتي كان يسودها الود والتراحم 

  (1) "عرف فيها نظام الضيافة الإسلامدينهم 

      ون وإقليم تواتالكنتي - ثانيا

واستمدت كنيتها الشهيرة  –رضي االله عنه  –بالفاتح عقبة ابن نافع  الأول العائلة التي ارتبط نسبهاهذه       
 بآلأو السلالة القبلية تعرف ، سيدي محمد الكنتي بن الشيخ سيدي علي فصارت القبيلة الأكبرمن جدها 

  (2)....أزواد وامتدت جذورها ابتداء من توات حتى أدرار بموريتانيا وتافنت والحوض و، كنتة

ــــ مالي ــــــ  موريتانياالجزائر ـــــ ( وقد توزعت على كل أقطار إفريقيا       
) كنتة(  ، أما عن سبب الكنية التي تحملها العائلة اليوم،)النيجر ــــــ جنوب المغرب وحتى السنغال 

يدعى الشيخ سيدي  –هذا للجد الشيخ سيدي محمد، كما يقول المؤرخون، ذلك أن والد الشيخ سيدي محمد 
الشيخ -خ حفيدافأنجبت له الشي، ن العالم بن كنتةمد بتزوج بنت زعيم عشيرة أبدوكال مح –علي بن يحي 

  . (3) ده من أمه وحمله أولاده من بعدهلقب بالكنتي نسبة لج –محمد هذا 

                                                             
 

 الحميد البكري، دار الغرب للنشر والتوزيع، عبد:ن محمد البكري الم توات الشيخ عبد الكريم بع، سلسلة علماء توات )1( 
2/33  
9ص، 1423زيد بن ثابت دمشق سوريا  بعةمط 1،ط ،محمد محمود: بهعر بول مارتي،: كنتة الشرقيون:ينظر  )2(  
الناشر الحاج محمد طه ، أحمد مأمون محمد: تح :الشيخ المختار الكنتي: ر والممدود قصوفتح الودود في شرح الم :ينظر  )3(

9صم2000،ه1422  
126ـ  127ص ،)مرجع سابق(أحمد أبا الصافي جعفري،:  أبحاث في التراث: ينظر )4(  
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ن هذه القبيلة تعتبر من أهم اموعات العربية التي اندفعت الى منطقة حوض النيجر وبلاد كما أ        
وبعرفون في المناطق  إفريقيالشمال  الأولى الإسلاميةقوم من بني فهر شاركوا في الفتوحات وهم  السودان الغربي

  . (4)التي أقاموا فيها أول أمرهم كالقيروان وبسكرة وتوات وغيرها

وأشمل من هذا  توات هو في امتداده التاريخى أكبر الكبرى في منطقة) الكنتية(حضور العائلة العقبية  إن        
 إلىيعود ، ثانيا بالإقليموفي تواجدها ، بقرون ذلك أن تاريخ هذه العائلة في نسبتها للفاتح عقبة بن نافع أولا

الفتح العقبي كما يقول الرواة بل أن هناك من ذهب أبعد من هذا وذلك حين ربط بين القرن الثالث الهجري 
  . (1) ين تسمية المنطقة التواتية ذااللمنطقة وب

أنه لما استفتح القائد عقبة ابن نافع بلاد المغرب  ،بتوات على مايحكى الإقليمفالسبب في تسمية    
ن فسألهم ع  ،ه26توات ودخل بتاريخ  إلىوسجلماسة ووصل خيله  ودرعة عاد لواد نون  ووصل ساحله ثم

فيترله ا فأجابوه بأا تواتي  وهل تواتي لنفي ارمين من عصاة المغربتوات وعن مايسمع عنها من الضعف 
فتغير اللفظ على لسان العامة لضرب من   ،فانطلق اللسان بذلك أا توات فانطلق اللسان بذلك أا تواتي

   .(2) ) ه13،ق،ت(بن عومر  وهو رأي انفرد به العالم محمد التخفيف

  : اريخا محطات تاريخية أربع وهي التواجد العقبي بمنطقة توات تتقاسمه ت إنكما       

Yمنذ القرن الثالث الهجري بالإقليم للعائلة الأولوهو الموطن ،بدائرة فنوغيل حاليا  :قصر عزي.   

Y  الشيخ سيدي محمد بن في تأسيسها الى  والتي تعود) جنوب ولاية أدرار بنحو سبعين كلم (:قصر زاوية كنتة
  .أحمد

 Y كلم والتي تعود في تأسيسها الى الشيخ محمد بو نعامة بن 250بما يزيد عن  أدرارجنوب ولاية (:قصر أقبلي
  .عبد الرحمان

                                                             
 

132.ص ،)مصدر سابق(أحمد أبا الصافي جعفري، : أبحاث في التراث:ينظر  - (1)  
133ص، المرجع نفسه :ينظر  (2)  
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   Y الشيخ المختار بن سيدي  أبناءوهي موطن ، جنوب ولاية أدرار بنحو خمسين كلم تقريبا(:قصر الجديد
  (3).بن عومر  محمد 

تيمادنين برقان وقصر تتراوتين بولاية قصور أخرى يتواجد فيها العقبيين كقصر  إلى  بالإضافة    
 . نيعةتمنراست وكذا ولاية غرداية والم

وذلك بما أبدعوا فيه   ،بالمنظقة والأدبيةهذا التواجد كان له دورا فعالا في مسار الحركة العلمية 
 محاربة هذا ودون أن ننسى موقف العائلة ممثلة في بعض علمائها وأعياا في للأجيالورسموه تراثا مخطوطا 
كما أا حظيت باهتمام كبير من طرف المؤرخين والباحثين من  ،ونشر الوعي القوميالاستعمار الفرنسي 

مي العل انتاجهملكن في المقابل بقي أعلامها رغم  ،حيث تطورها التاريخي من حيث دورها في مجاله الجغرافي
العهد بدأ الاهتمام  حديثةفترة  الأبعدولم توجد بحوث تشفي الغليل  الأضواء االغزير مغمورين لم تسلط عليهم

      . (1) بشكل خاصتيواضح وذلك من خلال بعض المؤلفات التي اهتمت بالتراث التوا

نجد من  ،والأدبيةبين العلماء الكنتيين الذين كان لهم باع كبير في نشر وانتعاش الحركة العلمية  فمن        
 ،السودان الغربيجميع بلاد الازواد أي الصحراء الكبرى و إشعاعهبينهم الشيخ المختار الكنتي الكبير الذي شمل 

والسلام  الإسلامنشر  إلىخلاله  وشيخا مربيا فقد أدى دورا كبير ساعيا من ،لكونه كان زعيما سياسيا
  .(2) والطريقة القادرية التي كان نقيبها في تلك الفترة

  :وأعماله نبذة عن حياة الشيخ - ثالثا

بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن حبيب االله بن الوافي بن عمر بن أحمد الباكي أبي  المختار هو:نسبه -أ   
لملقب  بن محمد الكنتي بن علي بن يحي بن عثمان بن عبد االله بن عمر والملقب ببهس بن وردا )360(دمعة 

الصوفية  وإمامعلامة العلماء  –بعضهم  ويصفهبدومان بن يعقوب الملقب بشاكر بن العاقب بن عقبة بن نافع 
وأول من حمل هذا اللقب من أجداده محمد الكنتي بن علي كنتة  المختار  بلقب الكنتي، وقدوة المحدثين وأشتهر

                                                             

134ص ،المرجع نفسه  :ينظر  (3)  

جم  :ديوان الصحراء الكبرى المدرسة الكنتية والقصائد النيرات ،من تراث الصحراء الكبرى والسودان الغربي: ينظر  )1(  
1/105 ،وزارة الثقافة الجزائر  ،1مج ،سيد يحي ولد:وتح   

تلمسان دار المعرفة   ،1مج، يحي ولد سيدي أحمد: تح ،)1826 ، 1765(الشيخ سيدي محمد الخليفة :الطرائف والتلائد  :ينظر) 2(
32ص     
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وصفه مؤرخ ولاتي المختار  أبدوكال لصنهاجة، بيلةزعيم  ق،من اسم  جد أمه محمد العالم بن كنتة بن زم 
  .(3) بالذكاء والجد والاجتهاد وعلى أنه العارف بالدين

) م1729 – ه1142(ولد المختار الكبير في شمال شرق أدرار بكتيب أغال أزواد عام :ونشأته مولده- ب 
توفيق وله من العمر أربع سنوات فتزوج  باديمحمد لان والدته أمباركة بنت  لأبيهوتربى يتيما في كفالة أخيه 

جده لامه عبد القادر المدعو بادي وهو  إلىكان يؤتي به ،وة فولدت له ابنا وابنتينوالده بعدها خديجة الرحموني
ك فهو وأشار أنه من أدر ويرددها مرارا، "في هذا رأسماذا من العجب :"صغير فيضع يده على رأسه ويقول 

على طريقة  ــ زوادـ أ صحراويةوقد نشأ في بيئة  ،ماتتميز بكثير من الكرا كما أن يوم مولده، سعيد
  . (1) قافي رغم قصواة العيشثتقليدية للبدو في وسط 

على الحياة  إقبالهمنذ  الشيخ علامات النبوغ في الذكاء والفطنة والحكمة ظهرت لدى:طلبه للعلم-جـ   
ومما ساعده على ذلك أنه منحدر من أسرة مثقفة فكان جده بادي  الكريم والفقه والنحو،الدنيا تعلم القران 

  .(2)وأخوه عالمين معروفين فاستقر الشيخ يدرس في القرية مع الفتيان 

فألهمه االله بذلك  ،وقد تحمل عناء السفر سبيله ،كثير من البلدان طالبا للعلم والتعلم إلىكما أنه رحل  
ن دل على شيء ا نما يدل وهذا ،درس أثناء رحلته العديد من العلوم ،حدة الذكاء ورصانة العقل ورجاحته

  .(3)على علو همته وغزارة علمه 

أبو حامية  وأخيهتتلمذ على يد كوكبة من العلماء الكبار في بلاد الازواد بدءا بجده الشيخ سيدي بادي  
الذي ورثه عنه الطريقة ب وواصل تعلمه عند شيخ القادرية سيدي على بن الحبي....  لكحلونيثم الشيخ 

       .(4) يعرف بقية محتواه ل أن يختم دراسة الكتابفقبفكان يتميز بقوة الحفظ  *القادرية

                                                             

السلسة  م،2009وزارة الثقافة الجزائر سنة  ،الحمدي أحمد) :  وإفريقياوالعلم بأزواد ، التصوف(المختار الكنتي الكبير  :ينظر) 3(
93ص ،البيت أهل إشرافالتراثية تحت  )  

      94ص ،)مرجع سابق(محمد الحمدي،: )التصوف والعلم بأزواد وافريقيا(الشيخ المختار الكنتي  :ينظر _1 
  94ص،المرجع نفسه :ينظر– 2 

  95ص ،المرجع  نفسه :ينظر - 3 
  هي طريقة صوفية  *
 م،1990مكتبة مدبولي القاهرة  ،إبراهيمعبد االله عبد الرزاق : الإفريقيةأضواء على الطرق الصوفية في القارة  :ينظر-4 
    24ص
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تنوعت مابين  ،خلف الشيخ أثناء تعلمه العديد من المؤلفات مايقرب أربعة وثمانين مؤلفا:)مؤلفاته(أعماله-د
  :نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر مايلي....الفقه والنحو والتفسير والتربية والتصوف 

  تفسير البسمـــــــلة -    

  تفسير الفـــــــــــــاتحة-    

  بلوغ الوسع على الايات التسع -      

  نار الذ هب في كل فن منتخب -      

وبغيــــــــة نـــــــــزهة الــــراوي -      
  الحـــــــــــاوي

  دودـــح المقصور والممرـــــــش فتح الودود -      

  الجرعة الصافية والنفحة الكافية-    

    -
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــداية الطـــــــــــــــلاب

  :(1)شرح هداية الطلاب في ثلاث مجلدات فتح الوهاب على-  

دون أن نغفل أن له مجموع .تأليفهالشيخ كان موسوعي الطرح في  أنؤلفات نلاحظ من خلال هذه الم
  ......وفخر وحماسة وغزل وتعليم بين دعاء وتوسل ومديح نبوي الأغراضأشعار متنوعة 

بعد حياة العلم :اتهـــــــــــــــــــــــــــــوف-ه
حياة مليئة بالانجازات التي بقية و ونشر الوعي والطريقة القادرية، الإسلاموالورع والتقوى ومحاربة أعداء 

                                                             
) 15ص،)مصدر سابق(الشيخ المختار الكنتي الكبير،: في شرح المقصور والممدود فتح الودود :ينظر )1(    
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 الأربعاءجوار ربه يوم  إلىانتقل الشيخ  ،بية عامةرالع والأمةالجزائرية بخاصة  لآمةولازالت زخرا ومبراسا 
  .(2) رحمة االله عليه والألفبعد الماتين سنة ست وعشرين  الأولىجمادي  الخامس من شهر

  :الشعرية أغراضه-و

المربي والمرشد والمعلم شيخ  الأببر الشيخ المختار الكنتي رائد المدرسة المختارية في الشعر باعتباره يعت
نرد منها على سبيل  الأغراض المتنوعةالعديد من القصائد  ألفالطريقة القادرية رائد من رواد الشعر العربي 

  : التمثيل ما يلي 

  :التعليمي رضغال-ا 

  :أن يقول الشاعر شعرا يكون هدفه تعليمي أو تربوي للمتعلمين مثال قولههو 

ان فَ   Y  ا نه يــــــــــــــــــــرانَالنِ توقدفا سإنا               
ـــــــــــــَـالنار هةَفاك الشاءِــــــت    

ُـ    ن ع ردالب ـــــــــــــزيلُتـــــــــ
ارِعضيــــــــك Y َفُـتدف  يأتـــــــَـوت ــــــــــهئ
  ـــــــــــــاءِفَالشبِ

   وتظٌ ذهبةَلم الاسداف نـــــــــــاعY  عــــــة لاني
ــــــــــــأتيوت َـبالض  (1)ـــــــــــــــاءي

فالشاعر يتحدث عن فؤائد النار في ظلمة الشتاء وشدة البرد 
 وأـــــــــــــــــــــــــــــا تفيد في التعلم

   :غرض التوسل -ب

  :بالستر في الدنيا والاخرة وقضاء الحاجة يقوليقصد به التضرع الله عز وجل          

                                                             

   16ص، المصدر نفسه :ينظر )2(
1     2/312 ،)مصدر سابق(أحمد ولد سيد،:تالصحراء الكبرى والقصائد النيرا ديوان )1(   
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َـ                    ودريمــــــــــــــا جـــاكَيــــــ
   حاتوم بالنفَالسمح يقَ درY   ــــــــــــــــــــــــــاتطيالعبِ

 أنت المم بِـــــــــــــــــــــــــلَأعالح ص
مـــــــــــــــــانY ا قَولند أمـــــــــــــــرت بالدعوات  

َـفَ   وقنيناك مـــــــــــــوندع
عــــــــــــــــــــــــــــدبوY ياعوالِظيم الن 
والرحمـــــــــــــــــــــات   

 ـــــــلُستهِيY ا ـــــــــــــــثَيغَ كفَكَ الِوا من نقيناسفَ 
  (2)ــــــــــــــــــــاتركَالب بِيطَبِ

  :ديح النبوي ض الم غر-جـ

  :هذا الغرض يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهو ناتج عن شغف حبه يقول 

  ددصل في العالفَ وقد وفَارالجَ وقفَ Y شيدبالر وثعلى المبلى عص مهالل 

ل ار وأهل النأهY لم ع نم الأرض وقب فَأدم وقوفَ              
ِـ ــــــــــــــــلِاللي   (3)ودـــــالسبــ

  : غرض الغزل -د

  :يقولان غزله عفيف طاهر فهو يخص زوجته تغنى الشاعر برمز المرأة وبين فيه مشاعر الحب فك

َـ                احِــــــــــــاصيـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــال عــــــــــــج بالجمY لى ع

وع برـــــــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواليالب   

                                                             

             2/312 ،المصدر نفسه )2(  

2/313، صدر نفسهالم    )3(-  
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َـدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن مY   ديمــاقَلمى ار ســــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــوالي  ــــــــــــــــــالي الخَاللي  

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ْـ  ـــــــــدعن مسِالشكَ   Yـــــــــــــــــداء رودداء جيــــ
  والِـــــــــــزالـــــ

َـ   دنع ـــجمِوالنـــــــــ
التي يــــــــــــــــــــــــــامY 
ــــــــــــــــــــدرِوالب ند الكَع(1)ــــــــالِم  

  :غرض الفخر -د

  كان الشيخ يجمع بين الفخر والحماسة فيفتخر بقبيلته وإظفارهم في الحرب وانتصارهم على الاعداء 

 يها اأيالمتحـــــــــــلي غير شمهيتY َفَ صرأقليس وجكالأثرين ود الع  

   و الدبرِذُ ولِزالمه الأعور اركمحY علاواهذي ميادين كع دون                

  :ويقل أيضا  

  (2)رهمنم وقِنئ الذَلاه لابا زذَعY وابرِد شوم قَالقَد ورد فَعانِلا نفَ 

  .الأخرىوالمكانة الرفيعة التي احتلتها بين القبائل  السديد يفتخر بقبيلته صاحب الري الأبياتفهو في هذه       

                                                             

    2/312 ،)مصدر سابق(أحمد ولد سيد،:تالصحراء الكبرى والقصائد النيرا ديوان )1(
 

    2/322،فسهنالمصدر )2( 
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 والأدبيةالحركة العلمية  إنعاشوخلاصة القول يتبين لنا أن الشيخ المختار  الكنتي كان له باع كبير في 
استقرار وأمن وأمان وزخرت بالعلم والعلماء في منطقة توات كما أا أثرت قيه كثيرا وذلك لما تميزت به من 

  ،كما أا كانت معبر ونقطة تواصال وملتقى العلماء فقدمت له الكثير وقدم لها الكثير فنتج بذلك التأثر والتأثير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

الأول الفصل  
 

وأثره في البناء الفني للقصيدة القصيدةمضمون   
 

 

دة الموضوعيةدة العضوية والوحـــالوح:  المبحث الأول  

  النقد القديم والحديث الوحدة الموضوعية في:أولا

الوحدة العضوية في النقد القديم والحديث: ثانيا  

    )قصيدة حرز الأقسام(تجليات الوحدتين في شعر الشيخ :المبحث الثاني
تجليات الوحدة الموضوعية في بعض القصائد: أولا       

        تجليات الوحدة العضوية في قصيدة حرز الأقسام            : ثانيا         
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  الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية:  الأولالمبحث 

يقصد ا النقاد أا بنية تامة تامة الخلق والتكوين فالقصيدة ليست نما ضربا من    :الوحدة العضوية –أ     
كما أا ليست خواطر   ،هي بناء بكل ماتحمله الكلمة من معنى إنما ،المهارات في صياغة أبيات من الشعر

الشاعر وذكرياته  إحساساتهي بنية نابضة بالحياة بنية تتجمع فيها  إنما، الموسيقى إطارجمع في مبعثرة فت
وعقلية تتألف  وحداثيةمن حقائق كثيرة قي الفكرة والشعور فهي مزيج مركب  إليهلتكون مزيجا لم سبق 

  .(1) تتضام فيها بينها كالمغناطيس يجذب بعضها بعضاوتتحدد و

ذلك من  وما يستلزميثيرها الموضوع بوحدة الموضوع ووحدة المشاعر التي  فتعني  :الوحدة الموضوعية -ب
 أجزاءتكون  أنولابد خاتمة  إلىبشكل انسيابي حتى تنتهي  فشيئاتتقدم به شيئا  والأفكارترتيب للصور 

  .(2)القصيدة محكمة صادرة عن وحدة الفكر ووحدة المشاعر 

ى تعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة وجوب معالجة الشاعر وحدة الموضوع ترتكز وتبنى علف  
وهو البيت في القصيدة أي يجب أن يكون هناك ترابط  بالعضوالواحد العضوية فهي متعلقة  أمالموضوع واحد 

  .(3)محكم بين أبيات القصيدة حتى تكون لحمة واحدة 

ولقد كانت قضية الوحدة العضوية والموضوعية قضية ضاربة في النقد العربي القديم يمكن أن ندرج  
  :تحت هذا العنوان عنوان أخر وهو

  :القديم في النقد العربي ) وحدة القصيدة (الوحدة الموضوعية     

أوله من  به القول فيه انتظاما ينسقأن أحسن الشعر ما تنتظم  " :يرى في كتابه عيار الشعر: طباطبا ابن      
وكلمات الحكمة ، على ما ينسقه قائله فان قدم بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل القائمة بذلتها أخره

 وفصاحة ،نسجا حسنا بآخرهاأولها  اشتباهتكون القصيدة ككلمة واحدة في  إنبل يجب ....،المستقلة بذاا
غيره من  إلىمعن يصفه  إلىويكون خروج الشاعر من كل معن  ،تأليفودقة معان وصواب  ألفاظوجزالة 

                                                             

  (1) 392ص ،)صدر السابقم(، بن طباطباا:عر شعيار ال  :ينظر 

393ص  ،المصدر نفسه  :ينظر (2)  
394 ص ،المصدر نفسه : ينظر (3)  
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تكلف  في معانيها ولاهي في مبانيها ولا تناقضلا  إفراغاحتى تخرج القصيدة كأا مفرغة  ،المعاني خرجا لطيفا
  .(1) إليهاويكون ما بعدها متعلقا ا مفتقرا  ،كل كلمة ما بعدها تقتضي  ،في نسجها

 )والتناسبية  ،لتصاقيةلإوا المنطقية، الصناعية،( ات الوحدة الموضوعية طباطبا بعض سمابن  حددوقد  
(2).  

فينسق الشاعر  ،تعني تسلسل القصيدة أو أبيات القصيدة تسلسلا سببيا ويكون المنطق فيها حكما  :فالمنطقية
  .(3)ويتصل كلامه فيها وهذا مايسمى بالتفاعل العضوي  ،عانيهالمالتنظيم  أبياا ويقف على حسن تجاورها في

ع ماهر قد جية فالشاعر صانرهو مادة خا فتعني عنده أن الشعر صنعة خالصة أو :أما الصناعية والتناسبية
كما أن  ،في أحسن تقاسيم نقشه الأصباغوالنقاش الرقيق الذي يضع  ،عمله وهو كالنساج الحاذق أتقن

  .(4) موضوع القصيدة التناسبية تعني أن يكون اللفظ يناسب المعني والبيت يناسب القصيدة أو

اعتبراها في ( أنه  إذا ،وهكذا يكون ابن طباطبا قد بين لنا النظرة القديمة لمفهوم الوحدة في القصيدة   
دقة المعاني ووجوب كون القصيدة كالكلمة الواحدة والخروج عن المعنى يجب أن يكون فصاحة والجزالة وال

  (5). )بحسن ولطف 

وظلت  والتأثيرية،تكمن في التناسبية والمنطقية كما أن حازم القرطاجني اعتبر الوحدة الموضوعية  
اذا تعددت موضوعاا تفقد  ،فالقصائد عنده نوعان بسيطة ومركبة ،وحدة القصيدة عنده تناسبية أكثرها

 والأهميةفهو يرتب فصول القصيدة بحب العناية  ترتيبيبين أجزائها لان  وتناسب حازم القرطاجني لتناسب 
  .(6)والطول

                                                             

394ص ،)مصدر سابق( ،ابن طباطبا : عيار الشعر : ينظر   (1)  
394ص ،المصدر نفسه: ينظر  (2)  
395ص ،المصدر نفسه: ينظر  (3)  
396ص ،المصدر نفسه: ينظر  (4)  

7،ص1962 ،4دار النهضة المصرية القاهرة ط ،محمد غنيمي هلال : الحديب  الأدبيالنقد : ينظر   (5)  
المطبعة الرسمية الجمهورية   ،الحبيب ابن الخوجة تح وتقديم محمد ،حازم القرطاجني :منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ينظر   

  (6) 9ص ،1966التونسية 
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 ،غيره إلىيتجاوز  تتناول القصيدة موضوعا واحد لا إنوحدة الموضوع مفادها كما سلف الذكر  إن 
  .(1)شعرية كاملةفي قصة  أو ،كأن تكون في الغزل والرثاء

ظم تصفحنا شعرنا القديم نلفي أن جل الشعراء القدماء أدرجوا مع إذاعبارة أخرى بتتبعنا أو  إذا
 الأمويزلي في العصر غالوالشعر ، في شعر الصعاليكا يلاحظ كثيرا موضوع واحد وهذا م قصائدهم على

  .(2) وخمريات أبي نواس وبعض شعر أبن الرومي والمتنبي وغيرهما

 أجزاءفلا يقع في تناقض  ،عي فيها التسلسل المنطقي للمعانيأن يرافالوحدة الموضوعية لابد للشاعر 
كان في الوحدة تشويش؛ لذا لابد من تطور العمل الفني  توفر ما إذاولابد عليه من توفير التنسيق لأنه  ،القصيدة

  .(3) وتزيد فيه جمالا وانسجاما وتماسكا ،يد القصيدة بناء محكما محبوكازن وحدة الموضوع تلأ

  : وحدة الموضوعية في النقد الحديثال-

ذلك من خلال دراسته لقصيدة لبيد ابن  ،فت الوحدة المعنويةيرى طه حسين أن القصيدة الجاهلية عر
  : ربيعة مطلعها

           ـت الــــــــــــفَــــــــــــــعــديار لُمحا ه
ُـقَمفَ    Yا  ـــــــــــــــــــــــــــهامــ
َـنبم   (4) اهامرجفَ اولهَقُعد أبى تـــــــــ

 نظر طه فالشاعر لبيد في –وضوع وحدة الم –فيرى أن الشعر العربي استوفى خطة من الوحدة المعنوية 
وأجمله وأشده ملائمة للموسيقى التي تجمع بين جمال  قد نسقت أحسن تنسيق ،حسين جاءت قصائد ممتلئة

   .(5) اللفظ والمعنى والوزن والقافية

                                                             

  (1) 7ص ،)مرجع السابق( ،محمد غينمي هلال: الحديث  الأدبيالنقد : ينظر  
7ص  ،المرجع نفسه: ينظر (2)  
8ص ،المرجع نفسه: ينظر  (3)  

  (4) 297ص ،1964 ،عة حكومة الكويتبمط  ،حسان عباسإ:تح  ،لبيد ابن ربيعة: ديوان  
  (5) 22ص ،4ع ،1959  ،دار المعارف بمصر  ،طه حسين، ربعاء حديث الأ: ينظر 
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الوحدة الموضوعية ويحاول استخلاصها من خلال " الوحدة الحيوية " ويقترح النويهي مصطلح 
  :دراسته لقصيدة زهير ابن أبي سلمى التي مطلعها 

َـع  ةُاطمآل فَ ا منفَـــــــــ
ن ـــــمفيY  اء ــــــــــــــــــــــــــــــوالجَ
َـفَ  ادمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقـ
  (1)اءُسالحَفَ

، فأبيات زهير شديدة التفكك ولكن قوة العاطفة تربط أجزائها، التام الأحكامفليس من شروطها 
  .(2)منسجما يجلى الوحدة الحيوية التي الفت بين القصيدة  طبيعياحملا ونشاط حيوتية من موضوع الى موضوع 

أن  إلىفأومأ  ،دتينالوحكما أن العقاد بدوره أدلى بدلوه في الحديث من الوحدة الموضوعية وفرق بين 
طول النفس الذي يستشفه من خلال قول : الوحدة الموضوعية تتميز بسمات توضحها في القصيدة من بينها 

العاطفة القوية التي  أوالعقاد لفهم القصيدة أي كلية القصيدة والترابط القوى استدلاليا وتسلسليا وكذا الشعور 
وكذا   ،أو تصنع تكلفبدون أخر أي الت إلىفي الانتقال من بيت  الإمعانتجعل الشاعر ينقاد ورادها دون 

  .(3)من بين الروابط الخفية التي تحقق الوحدة الموضوعية  التي عدته جماعة الديوان  الأبياتالتفاعل بين 

ليس من الضروري أن يحيط الشاعر بموضوع واحد في قصيدته بغية التقييد بشروط الوحدة الموضوعية 
ذا النوع تاركين ثغرات وهفوات لنقاد فتاتي قصائدهم مفككة ا ما نلاحظ بعض الشعراء يهتمون كثير لأننا

في أبياا فعمد النقاد يتخذون هذا التفكك في القصيدة سلاحا حاد للطعن على  والتأخيرواصل سهلة التقديم الأ
  . يسمى بالوحدة العضوية ؛ ومن ثمة نتج ماطريقة الشاعر وفنه في النظم

  )أرآء بعض النقاد القدامى (الوحدة العضوية في النقد العربي القديم : ثانيا 

                                                             

7ص، م1964  ،دار صادر ودار بيروت  ،شرح كرم البستاني، ابي سلمى  زهير ابن: ديوان   (1)  
2/450  ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،محمد النويهي: الشعر الجاهلي : ينظر   (2)  
  (3) 282ص ، نشر دار البعث قسنظينة ،محمد مصايف: جماعة الديوان في النقد :  رينظ 
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في نقدنا القديم وقد ظلت  الجزيئيةظواهر  إبرازظاهرة من  فهي، البيتالنقد العربي القديم بوحدة اهتم 
فبحكمه هذا (4)"حسنة والمبتور عيبا Yالإيغاليعد :" )ه227ت (هذه الوحدة مقياسا للجودة فقدامة ابن جعفر 

  . الجزيئيةعد واحد من أنصار وحدة البيت وأحد مشرعي ي

وابن خلدون ) ه463ت(وابن رشيق القيرواني ) ه295ت(أن موقف أبو هلال العسكري كما 
  .البيت موافقة لرأي قدامة ابن جعفر ةفي وحد )ه808ت(

ويوافقه ابن (1)" عنىأن يكون الاسم طبقا للفظ بقد الم:"حدة البيت فأبو هلال العسكري يرى في و
وكذلك ابن رشيق القيرواني يرى في وحدة   ،(2)ولا ناقصخلدون في معنى قوله أن يكون المعنى غير زائد 

وبالتالي فوحدة البيت  ،(3)والحشو الغريب السوقيالبيت أن يكون الشعر ذا حلاوة وطلاوة وليتجنب فيه 
  .المعنى مباشرة وإصابة الإيجاز : في النقد القديم هو شرطها

  )أرآء بعض النقاد(الوحدة العضوية في النقد العربي الحديث 

يقول أبو القاسم سعد االله في شأن تعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة أي وحدة البيت متحدثا عن 
وتناول أغراض متعددة في القصيدة  بالإطالةكما يمتاز :" .... موضوعات الشعر الجزائري الحديث وخصائصه 

   .(4)" الواحدة والشاعر عادة يعنون شعره بيت كامل أو شطر وذلك لتعدد الموضوعات 

كيبي تحدث بدوره عن الشعر الديني في القصيدة العربية في أنه اعتمد على وحدة كما أن عبد االله الر
فالشاعر يتتبع الجزئيات التي  ،ومن ثمة نشأ بما يسمى بالتفكك في القصيدة  ،البيت ولم يعنى بالوحدة الموضوعية

جالت  يطنب ما واتته الكلمات وما يطيل أو عدمه ويطيل أو دون عناية بصلتها بالموضوع أوتخطر على ذهنه 
ا أن بل موضوعات متناثرة يصلح كل واحد منه ،كثيرة أغراضافيجمع في القصيدة الواحدة الأفكار، بذهنه 

                                                             

وهو أن يقتصر البيت الواحد عن تمام المعنى فيتمه الشاعر في البيت الثاني  Y  
167ص  ،م 1949  1، طمكتبة الخانجي ،كمال مصطفى : تح  ،قدامة ابن جعفر: نقد الشعر   (4)  
35ص  ،2ط ،مطبعة محمد علي صبيح بمص  ،أبي هلال العسكري: الصناعتين   (1)  
4/283 ،)مصدر سابق (  ن،وابن خلدا:المقدمة  :ينظر  (2)  
199ص ،)مصدر سابق( ،يق القيروانيشابن را: العمدة  :ينظر  (3)  
50ص  ،م1977 ،2ط  ،الأدبدار  ،أبو القاسم سعد االله: ري الحديث الجزائ الأدبدراسات في   (4)  
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هي حشد  إنمافالناقد يتصور القصيدة التي تتوفر على وحدة البيت؛ أي تعدد الموضوعات  ،يكون مستقلا بنفسه
  .(5)القالب الوحيد الذي يعنيه وهو آنيته التي يفرغ فيها أفكاره  والصور المتناثرة مادام البيت هو للأفكار

 :" العشماوي كيتكمن فيما حققه من فن كما يقول محمد ز) شعرا أو نثرا ( الأدبيقيمة العمل ف
لموضوع الذي اكيف استطاع هذا يهمنا  وإنمالذاته  ،فنحن عند قراءتنا لقصيدة ما لاتم بموضوع القصيدة

  اختاره الشاعر 

  .(1) "عمل فني  إلىمجرد موضوع خارجي  يتحول من أن

لم يفرغ في قالب  المضمون ليس له قيمة مستقلة في العمل الفني ما نأفانطلاقا من هاته المقولة يتضح 
بعض النقاد جمعوا بين الوحدتين  نأكما ، فني رائع عمل إلىالعمل أو الموضوع  وكيف يتحول ،يناسبه

  . بينهماوذلك لصعوبة التفريق  بينهماالنفسية التي تجمع حدة فأطلقوا مصطلح الو) العضوية والموضوعية (

  تجليات الوحدتين  في شعر الشيخ الكنتي الكبير:  المبحث الثاني

وتسمو  عواطفهوترق  اللفظله القافية ويسلس له د النظم وتلين لقصائد شاعرنا يجده يجي القارئ إن
وفر في شعره ي أنفالشاعر استطاع عن ذات االله وتضرع للمولى عز وجل أفكاره كلما تعرض للحديث 

   .(2) الوحدتين  وهذا يتضح من خلال تحليل بعض القصائد التي أوردها

أنه أنتهج طريقة القدامى في بناء القصيدة أي الاعتماد على الوزن القافية  أيضا نلفيه تتبعنا قصائده إذاف
وحدة في شعره والعمود وهذا لايهمنا في البحث بقدر ما يهمنا وجود وحدة نفسية أو بالأحرى هل توفرت 

  ؟)تعددهاووحدة موضوعية أ(؛ أي نفسية

                                                             

  (5) 63ص ،م1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر    ،عبد االله الركيبي: الشعر الديني الجزائري الحديث : ينظر  
39ص م،2000 دار المعرفة الجامعية ،العشماويمحمد زكي : بين القديم والحديث  الأدبيقضايا النقد : ا ينظر  (1)  

(2)  
جمع وتح  ،المدرسة الكنتية والقصائد النيرات ،ديوان الصحراء الكبرى  ،من تراث الصحراء الكبرى والسودان العربي : ينظر   

51الجزائر ، ص وزارة الثقافية ، أحمد سيديحي ولد :    
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اهتمت بالعلم  والأمانحياته نجده منحدر من بيئة دينية تميزت بالاستقرار إلى نظرنا  إذافالشاعر 
هذه العوامل وأخرى كانت عامل رئيسي في تنشأت  ،كانت نقطة اتصال بين الحواضر العلميةوالعلماء و

الطريقة القادرية التي تتأمل في ذات االله  يتبنىكما أن هنا ك طرق صوفية جعلت الشاعر  ،الأخلاقالشاعر على 
    .(3)وصفاته

، وتخشى النفس عند سماعه الأذنكل هذا كان مصدر الهام الشاعر بان يقول الشعر الذي تصغي له 
الدعاء و التوسل الرثاء،والفخر، المديح النبوي،  ،كالغزلأغراض متعددة  تحتويشاعر فجاءت كل قصائد ال

  وأفرد 

  

   .(1) مجموعة قصائد غرضها تعليمي

  : تجليات الوحدة الموضوعية في بعض قصائد الشاعر  ـ1

ذلك اخترنا قصيدتين من ل ،لقصائد الشيخ يجده قد اعتنى بالوحدة الموضوعية والتسلسل إن المتتبع
  ". الحج"والثانية في " ذات االله عز وجل " في  الأولى: قصائده 

  : ـ قصيدة ذات االله عز وجل يقول فيها  1

شغالفُ فبِ ؤادب ذَحات د  الواحY  ِوالسر أنأب عن رِقَم 
َـ   دـــــــــــــــــــــــــــاحج

سِبِور ر سطُ رالسس لمهمرز  Y  
وِـب ُـس   داحو بِلُ داءَــويـــــــــــــــــــــــــــــــر س

                                                             

52ص ،المصدر نفسه: ينظر   (3)  
  (1) 2/8، منشورات زاوية المختار الكنتي بانواكشط  ،الأمينباب أحمد بن حم :  ديوان الشيخ المختار الكنتي  :ينظر 
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وببغي الغَـ بِي  Y هـــــــــــــــزغلُ ـــــــــــــسرف
َـد بِشــــــــــد مشمنابِ   د اهـــــــــــــــــــوق شش

  د اجِم يضِبأَ كفبِ ابِرالش دهشY  ميتر مكْو سحو الصحو صحصوبِ

 Yا ـــــــــــــــهينِمع ينِـــدرات عت غَقَدفتفَ         
 ــــــــاضِريبِ

ا رهبحــــــــــــــــــــــــــــــــ
َـطالمتــــــــــــــــارد   

        فتلساجأطَ تيارها وتمـــــــــــــــــــــــــــايلت Y 
  ــــــــــــــــــــــــاردهالمت لِـــــــــــالمثمها كَصانأغَ

        وجرى لطيف نسيما بِهرياضا هY ِجـــــــــري 
لالِالــــــــــــــز ضنِبغها المت(2)دارِم  

نجد الشاعر مغموسا في التأمل في ذات االله عز وجل خاضعا منبهرا أمام ملكوته  الأبياتفي هذه         
فالقصيدة  ،ر وفر في القصيدة وحدة موضوعية وذلك من خلال هيكلها وترابط أجزائهاعفالشا  ،مشغوف ا

  . فكرة أخرى  إلىففكرة تحيلك  الأفكارجاءت مرتبة 

أن  إلىللمحبوب  هفهو يصف حالة شوق ،الشعورية والشعرية للقارئ تهنقل تجرب إلىفالشاعر يسعى 
  : يقول

َـهبر الأسنة قرز شيختأ لا ض يوالبِ  Yة  ـــــــــــــــــــــ
فَأدا بِعهقوة سداع  

                                                             

93ص ،يحي ولد سيد أ حمد: ديوان الصحراء الكبرى :ينظر  (2)  
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وأرد بطش أسها واد
 ونًوأصY  دلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجبِ
  دائمصرى بِاف الونأكَ

طاوأصد مــــــــــــــــــون الجَكنواهنوة ر عY  َل كَوأفد ي
واعدي بِـــــــــــــــــماعدمس  

  ائدر هعثب ونَد ةـــــــــــاديغي السِبيY  زا اجِع باحأص لا باحأص وإذَا

ألف ادةُالوس ــــــــــــــــــــــــــــــبخده متشا بع
Y  لو الفَــــــخؤاد مذَذبتقَبا مدااع  

تى حY  لاــــــــــــــــــــــــــالع تبقا رعانِم زالُأبل لا
الَأن ا هِيءَن قَمداص  

مللا ذَتمتذا لذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعم

  (1)اهدر سجيالديا شِبل في غَصلوباY ا ززِــــــــ

وجهه الكريم فيتذلل متلذذا متعززا  إلىيرجي رحمة االله والتوق في النظر  الأبياتهنا الشاعر في هاته 
فهو يعد نفسه بأن يعانق العلا ويحاول العمل طامعا في ، عز وجل وذاتهومفتخرا بذلك التذلل أمام قدرة االله 

  .ذات االله 

  :ثم يقول أيضا

  د احالو بِيغَ بِيفا في غَالو لُأهYا  فَالص في محضِ ينينِرة العفي قُ                            

                                                             

26ص  ،)مصدر سابق(تح باب أحمد بن حم الأمين،:ديوان الشيخ المختار الكنتي : ينظر  (1)  
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                             ويبين ة حمبيننا من بيا ـــــــــــــــــننY  باء فَالجَ عد
ومد بِانِعدانِمع  

وتنوقِالذَ سلَم ر بيني وبينه Y َألذُولا ق ن المنمِسي دارِالب  

   متوضعا متنوعا ما ــــرغَتمY  في حدسِالقُ ضرة لا بِالعدمراص  

  اجدسع مرب ربِالقُ سقو ابِقَوبِ Yتي أحب جمع اءِضالبي رةالدوبِ    

         قيأس من النسيزللا لهرف م الص  Y وأعالأماجِ ب ماء الغيب عبد  

  دالمنى بنواجِ ف أزهارقطُوأ Yاليا خ ايةالعن في روضِ رتعوأ

وأشم من نفحات يبا ى طَالمنY كَ لُيزيـــــــــلب اآبة المحاجود  

     للوحت في بهو الباءِه مكافا حY شةِ لالَالجَ مسفي أسقَمى الَماعد  

  (1)دمائصن متعلى غُ مرياح قَن امY آلهبي ولى النلاة عم صثُ  

البصمة الصوفية التي تتمعن في ذات االله جل شأنه والوصول بالذات المتصوفة  الأبياتنلاحظ في هذه 
فهو  ،جانب الروحي في العشق المحبوب فحب المتصوفة يختلف كل الاختلاف على حب البشر العاديين إلى

 إلىيسمو بحبه  الأبياتوهذا ما نلحظ عند شاعرنا فهو في هاته  اء،نفحات الطهر والنق إلىيسمون بالنفس 
والرتع  ،ء بعد التضرع والتمرغ في حضرة القدس يأتي النسيم الصرفيأتي القآدرجة الصفاء فبعد  الجفاء 

ذات االله عز وجل ومعرفتها  إلىالسمو  إلىواستنشاق نسيم النفحات فيصل الشاعر هنا ، وقطف أزهار المنى
  .(2)تميز ا الشاعر عن غيره  أن يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه خاصية إلىبحق 

  :فيهايقول ) الحج(وهناك قصيدة أخرى فيها الوحدة الموضوعية قصيدة    

                                                             

1/36 ،)مصدر سابق(تح باب أحمد بن حم الأمين،: الشيخ المختار الكنتي :ديوان  (1)  
1/120 ،)سابقمصدر (يحي ولد سيد،:  الصحراء الكبرى :ديوان (2)  
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               يارب من حج بيااللهِ ت كئا متY َى الوِعلسفلْ ادأ ولمْمم يض يرد   

              ربِ اوي من حج حجلَ ات وليسه Y من حجالبِ طعة غير قيد والسهد  

             ولسر فَأنكُ ته لَ إنج الحَ رضY شرفُطا يبِ وزه از بِن فَمالرشد   

              

   دمالص دالواحفثق بِ ضاءِم القَكُحY بعده ا يدني مي التشوقا فم              

   لدظ في خن حان مكَ اوربمY   زينهفس تن نم ا كانَربم إذا             

   الأحد الأحدول قَ الكامتثَ هوجY لى ع الأداءِريد تجَ جالحَ وإنما             

             الله حج الأناَملى ع رضمفتY على الميطقين ورب ن قُمنم بعد   

   (1) ددفي الع نٌأشال ليسكَ توقْ فظلحY بهم احصرارا تأب كلحجِ لبواطْ            

الشاعر في هاته القصيدة وفر لموضوعه وحدة موضوعية اندرجت تحت عنوان الحج ففي  نلاحظ
يأخذ الحاج ثم  ،تلك البقاع المقدسة إلىهاب هادفة للحاج الذي ينوي الحج والذالقصيدة معان قيمة ونصائح 

رحلت العمر تعبدية يكون فيها  وه وإنماالحج ليس مجرد رحلت عادية  إنقول في معنى القصيدة في الأمانبر  إلى
فالحج في نظر الشاعر أن يكون الحاج ذا  ،العبد متمرغا لربه راجيا منه السداد والتوفيق والفوز بالرضى والقبول

   .ديني ودنيوي عدة وعتاد

   الموضوعات في بعض القصائد للشاعر ـ تجليات تعدد 2

ونقل تجاربه الحياتية  الأفكاربجميع  الإلمامتعدد الموضوعات بغية  إلىعمد الشاعر في بعض قصائده 
كتب عدة قصائد تجمع بين  ،ورعاًزاهداً  باهة ودراية بخلجات الحياة متصوفاًنبصفته شاعراً فذاً ذا ، للقارئ

                                                             

  (1) 1/26،)مصدر سابق( باب أحمد بن حم الأمين، :تح ،ختار الكنتي الكبيرالشيخ الم :ديوان 
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يقول " الحكمة والتوجيه والدعاء" في والتوجيه والدعاء ولتمثيل على ذلك نعرض له قصيدة  والإرشادالحكمة 
  : فيها

                    أبشر فأنااللهِ حبلِبِ ت ول موصY لاتخانَقرا فَى فَش العهد لُوسؤم   

                    من يي االلهَتق ياتيه ببه غيتY ميثُن ح لم يضلُسب والفَحت ولُبذُم   

                     

  

    (1)لُوذُخو مبا وهحم ردي ولا Y  لهواضوا فَرجن يم يبخي لا إذْ                       

  :إلى أن يقول) البشرى ـ التقوى ـ الدعاء (واضيع الثلاثة جاء الشاعر بثلاث م الأبياتفي هذه 

   عذولُم أسه والبوقَن بل فَضتY ا مه كَجدى تالمولَن بِالظَ سنحفَ                  

    ولُلَعي مالغم فَولهُقَ غركيY ين لا ياطالش فثن نم مم والغوالهَ                 

   ولُلُقم الَان المَفَ طامِالحُلا بِ Yه بصحت حمانن الرل مفضرح بِفافْ                 

               بل خم بِص الهَصز بِى تفُالعقبي الذY ترجوه فالعد بِبالتيقِوف مش(2)ولُم   

وسوسة  والغم من مأن أكثر اله اكم ،رشدنا بأن نحسن الظن باالله لأنه كما تظنه تجدهيالشاعر 
أن  إلىالظن باالله تجد التوفيق منه والسداد  وأحسنلذا أحرص على الدعاء بالفرج فلا تكثر منهما؛  ،الشياطين

 مرن العافَ ولا تسوف Y قدمهقوى تن التم ادزبِحل وأر                                              :يقول
  ويلُتخْ

  ولُخر مدهبح الدوب وصثَ رخوالشY ادرة غَ والأيام يبغت وتفالمَ    
                                                             

2/105 ،)مصدر سابق(يحي ولد سيد،: الصحراء الكبرى :ديوان  (1)  
  (2) 1/36،)مصدر سابق(تح باب أحمد بن حم الأمين،:الشيخ المختار الكنتي الكبير :ديوان
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                          ولاتثق بامرئ حتـــــــــــــــجى تربه Y  إن التجارب 
مولُدلُرءاة وم  

  ولُتفْز مالع بلُحو ريمه الكَرديY قدفَ ييتحولاتصاحب لئيما ما

  Yه  دــــــــــــــــــــــــــــــوال قمرئ عق بِولاتثَ
بِ ؤونُولاخسط االلهِخ مشولُغ  

لى ير عقفَولاY تنـــــــفتم لكالمُ عزب ومشولاغَ                         
 ةناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهَ
مج(3) ولُب  

يدل على تجربته الواسعة  إنما يءدل على ش إنيوجه ويقدم بعض الحكم وهذا  الأبياتالشاعر في هاته 
حسن اختيار موضوع  إلىموضوع الموت   ينتقل منثم ،ن الموت يأتي بغتةنبه على الغفلة لأفهو ي ،في الحياة

               .   هانةتسبب المزلة والإ الأشرارالصديق فمصاحبة الخير تأتي بالخير ومصاحبة 

يتضح  ،في البحث الدراسةالتي هي محل  "الأقسامحرز "سبق نجد الشاعر في قصيدته  وبناء على ما
نه انتهج طريقة القدامى فاعتمد على تعدد الموضوعات التي استقطب منها مجهوده الفكري والفني مما جعل ألنا 

 إلىفالشاعر ينتقل من موضوع  ،مصممة تصميماً معمارياً جيداً ،اء العام للقصيدة مبنيا على أبيات محكمةنالب
ثم من   ،أفضل الصلاة والسلامعليه والصلاة على سيد الورى بالبسملة  أبد إذ؛ موضوع بطريقة متسلسلة

ضرع للمولى عز وجل بطلب اللطف والرحمة والستر في الدنيا التو ل للغرض الذي تمثل في التوسلالمقدمة ينتق
  : يقول  إذوالكوارث والمصائب والمصاعب  الأهوالمن كل  والآخرة

                فيا نفحت الألطَاف طْن لُمربِ فا نY اوي سة الأرعيسار المشتت سرِالع   

               اوي المولَ ةَرحمالتي  ماويةَى السY تهب هبالرِ وبيح من حثُي (1)دريِلات  

                                                             

1/23 ،المصدر نفسه  (3)  
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بأقسامه وهو يقصد ذا خلق االله فيتوسل بصفاته وأسمائه الحسنى ونعمه اذ   عز وجل فالشاعر يتوسل للمولى
   هرِوالجَ رِن في السِمالرحبِ بحوالصY ا نرب وكادع بالأقْسامِ وسلتت                   :يقول

   رِوالض فعِفي الن الأملاكك لماَ إلى Yجدا س لقالخَ برغَا ييمف بارغَفَ  

  فسبحانك اللهأنت م 
اــــــــــــــــــــــــــــإلهن Y بديع السماوات رِر بِالمدالأم   

   كرِوالش مديم والحَعظوالت دن اْمY هى و النأولُ كلينى عن أثْم لةجمبِ  

   بمالك في السماوات العن لى مقربِم Y ن المُملك لطَوالس(2)درِوالقَ ولِوالطُ ان   

 ،والمرسلين الأنبياءويتوجه بجاه  ،والمخلوقات والنعم يواصل بقية القصيدة بتعداد الصفاتوهكذا 
جه وأزوا) عليه الصلاة والسلام (وفاطمة الزهراء بنت الرسول  ،والصحابة المبشرين  ة المقربينكوالملائ

العشر من رمضان وبالعرش وبكتابه  وبالليالي - وذو الحجة، رمضان شعبان –الطاهرات وبالأشهر المباركة 
  . المعجز وسوره المقدسة

وجنده ومن شر حاسد   إبليستعوذ من مكر  إذغرض الدعاء والتعوذ؛  إلىثم ينتقل من غرض التوسل 
 أنوالتبر والمال ومن وجع الجسم والسقم ويدعو االله  والأنعاموالوسواس ومن شر نظرة المعيان في الكسب 

والمأسور من شر أسره والتأليف بين  ،يحمي الطفل من شدة الحر والبرد والتفريج عن المسجون من ضيق سجنه
أن يختم  إلى ،أخروي كان أودنيوي  زالت الغيرة الذميمة عن المرأة وأن ييسر للمسافر في سفره إبين والمح

  .  والمرسلين والملائكة المقربين الأنبياءوجميع ) صلى االله عليه وسلم (القصيدة بالصلاة على الرسول 

الوحدة الموضوعية  – وخلاصة القول هو أن الشاعر استطاع أن يجمع بين الخصلتين أو الوحدتين
نجده يختار موضوعا معينا يصب فيه أفكاره لينقل للقارئ تجربته في  إذ؛ في معظم قصائده –وتعدد الموضوعات 

                                                                                                                                                                                              

1/63 ،)مصدر سابق( ،الأمينتح باب أحمد بن حم : الشيخ المختار الكنتي الكبير  :ديوان (1)  
1/63المصدر نفسه،  (2)  
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 حرز –مدار البحث هي في القصيدة التي وأحيانا يختار عدة مواضيع في قصيدة واحدة وهذا هو الحال ، الحياة
  . مستمع استوقفته في حياته لتكون ملاذا لكل قارئ أوالتجارب التي ب الإلمامبغية  – الأقسام

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

الثاني الفصل  
)حرز الأقسام(الخصائص الفنية في قصيدة الشاعر   

قصيدةالالتصوير الفني والخيال في  :المبحث الأول  

                               التصوير الفني: أولا
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  التصوير الفني والخيال في قصيدة الشاعر : ولالمبحث الأ

كما هي بل يعرضوا في صور  يعبرون عن الحقائق يميز الشعر مادته التصويرية فالشعراء لا من أهم ما
  .فنية وخيال رمزي تؤثر فينا أكثر مما تؤثر فينا الحقائق نفسها

انجذابا من  يجعلها الشاعر في قصيدته فتزيدها رونقا ويقصد به تلك الصورة الفنية التي :التصوير الفني -أولا
  .)1(قبل القراء والسامعين

ة وذلك من زالت لبس اللفظالقصيدة لابد من أاستخراج الصورة في  في لى التطبيققبل أن نلج إو
  .يراد الماهية خلال إ

وصور  ،صور عالصورة في الشكل والجم :"جاء في لسان العرب لابن منظور :التعريف اللغوي  -ا
  . )2("توهمت صورته لي والتصاوير والتماثيل فتصور وتصورت الشيء

:" ي حيث عرف الصورة في معجمه العينوهو متفق في هذا التعريف مع الخليل ابن أحمد الفراهيد
  .)3(" وتجمع على صورة  وصورت صورة،

تدركه  يالصورة هي الشيء الذ ":فيعرفها في معجمه الصحاح في اللغة والعلوم  العلا يليأما عبد االله 
  .)4("النفس والحس الظاهر معا 

 براز ماشبيه أو مماثل تعكس فيه ملامح الأصل أو إ:"جبور عبد النور هي دبي والصورة في المعجم الأ
  .)5("نفسية  د تكون الصورة تشبيها أو استعارةوق، في هذه الملامح

                                      
 229ص ،3ط ،دبيةمكتبة الدراسات الأ ،شوقي ضيف: رصدراسات في الشعر العربي المعا: ينظر )1(
 4/85، )صور(مادة ،م1997 1ط ، دار صادر بيروت ،ابن منظور: لسان العرب)2(
منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت  ، تح عبد الحميد هنداوي ، الخليل ابن أحمد الفراهيدي:العين  )3(

 4/422،م2003 -ه1424 1ط، لبنان
   744ص ، م1994دار الحضارة العربية بيروت ، العلا يليعبد االله : الصحاح في اللغة والعلوما)4(
  85ص ، م1984كانون الثاني يناير 1- 2ط،بيروت لبنان، دار الملايين جبور عبد النور،: المعجم الأدبي  ا)5(
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    وإدراكهتصوير الشيء  :لى مفهوم واحد وهوقت عمن خلال هاته التعاريف اللغوية نلاحظ أا اتف

  :  التعريف الاصطلاحي  -ب

ويتبعه في  )1("ما جية أو كيبة أ، هي ما ترسمه مخيلة الأديب النفسية:" يعرفها محمد بوزواوي في قوله
وهي هنية فتجيء محسوسة أو معنوية ذ، ديب من خاطره وذهنهيبعثها الأ:" ذا التعريف محمد التونجي في قولهه

  .)2(" دبي التي يعني ا علم الجمال الأ

يرون أن جمال الصورة هو أحساس نابع :" أما صلاح عبد التواب يرى مفهوم الصورة عند الذاتيون
  .)3("نفسه أا تكمن في الشيء:" كما أن الموضوعيون يرون "ظروف الواقع  إلىمن النفس وراجع 

، فالملكة الشاعرية خاصة، دراك الحسي والباطنيالإ:" سي هينفالصورة في الفهم ال ويرى العقاد أن
علاقة صريحة وضمنية :" كما أن محمد حسن عبد االله عرف الصورة بأا ،)4( "هي آلة التصوير  ،والفنية عامة

  .)5( "أو على مجموعة من التعبيرات لونا من العاطفة، بين تعبيرين أو أكثر بحيث تضفي على أحد التعابير

ونظم في  الإبداعنقل التجربة الحسية أو الشعورية التي يمر ا الشاعر للمتلقي بشيء من : رة هيفالصو
  . )6("والانفعالات  والأفكارالمشاعر  لإثارة والوجدانيات المرئياتوهي وسيلة التعبير عن ، الكلام

استشارة حواس المتلقي أو  لىإالتي يطمح جهد الشعر ، ك البؤرة المكثفةما يلفت نظر تل:"  وهي أيضا        
  . )7("العام  الأدبيمتابعة مجراها المتميز ضمن اري  إلى وعيه

                                      
   185ص، م2009-ه1473، دار الوطنية للكتاب ،محمد بوزواوي: معجم مصطلحات الأدب   )1(
 2/591م، 2009 -ه1473 1محمد التونجي، دار الكتب العلمية،  بيروت لبنان، ط: المفصل في الأدب المعجم )2(
  156ص ،م2008، 1ط ،دار لونجمان للنشر ،صلاح عبد التواب: الصورة الأدبية في القران الكريم)3(
اتحاد الكتاب  ي،المختارزين الدين : في العقاد نموذجيا  سيكولوجية الصورة الشعرية ،نظرية النقد النفسي إلىالمدخل  )4(

   71ص ،م1998العرب 
 8ص، الإسكندريةجامعة ، م2001مطبعة الحضارة  ،محمد حسين:دراسة فنية الأمويفي العصر  العذريالغزل ) 5(
 ، سكندريةالأامة للكتاب فرع الهيئة البصرية الع ،السعيد الورقي: مقومات الفنية والأدبية  ،لغة الشعر العربي الحديث )6(
 106ص
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 وخاضعة للتعبير متى ما ،فهي تسير مع الشعر، والدائم في الشعر الثابت الجوهر:" الصورة هي  إذن
  .)1("ع الشعر لتعبير مفاهيمه ونظرياتخض

  : أنواع الصورة الفنية  -جـ

ثم العرض  ،وصورة هي التي تبرز ذلك المضمون ، له مادة هي المضمون أو المحتوىأدبي إنتاجأي 
بما فيها من  ،بمشاهدها وتجارا بأسرها،هي الحياة  الأدبفمادة ي أو ما يسمى وظائف الفن وغاياته، غزوالم

، ة أو الشريرةبطبيعته الخير، هي ذلك الكون الفسيحمادته  ،وانحطاط وأفراح أو أتراح نجاح أو فشل ورقي
 ،وتلك التجارب والمشاهد والأفكارأزيدة هذه المعاني  فإذا، )2( " المتجهمةأو المظلمة ، القاسية المضنية الحانية أو
 إلىتوحي  تستلزم حينئذ صورة تترجم عن كل ذلك صورة فإا وفنا معبرا ومؤثرا، أدبا حيا نابضالتكون 

  . )3( الأعماقستقر في تو  الأذهانحتى تنصبغ في  المؤثرات،تلف وتؤثر فيها بمخ الإيحاءاتالنفس بشيء من 

هي تلك الظلال  الأدبيةأو السامعين فالصورة القراء قبولها لدى  يتوقفوعلى تعبير الصور وتأثيرها 
لعرض أفكاره وأغراضه  والأديبوالمشاعر وهي الخريف الذي يسكله الشاعر  الأفكارالتي تخلعها على  والألوان
تكون متماسكة تماسكا عقليا منطقيا  ،والأفكارفهي تترجم المعاني  ،وإثارةأدبيا يؤثر فيه طرافة ومتعة عرضا 

جمال التصوير وروعة البيان وراء كل تأثير  أنالانتباه فلاشك  الإنسانووجدانيا عاطفيا وكل هذا يبعث في 
  .)4(ة واضحةتحدثه الصورة في النفوس وذلك بتوفير عناصره الضرورية لتكون الصور

 : تتمثل هاته العناصر الضرورية فيما يلي 

  

                                                                                                                    
 13ص، م2010 1ط، دار دجلة ،ضياء عبد الرزاق العاني: الصورية البدوية في الشعر العباسي )7(
 45ص مبغداد،1994مرشد الزبيدي، دار الشؤون الثقافية : د القديم والمعاصربناء القصيدة الفني في النق)1(
  2ص ،)مرجع سابق(صلاح عبد التواب،: يمالصورة الأدبية في الفران الكر: ينظر)2(
    3صالمرجع نفسه،  :ينظر )3(
 3ص المرجع نفسه،: ينظر)4(
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  :البلاغية فيما يلي تتمثل الصور  :الصورة البلاغية - 1

أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوها فهو خاصية لغوية عامة هو الدلالة على مشاركة  :التشبيه -
 شاعت 

 
)1(".... المؤكد البليغ، الضمني، المرسل، الخيالي،" ستعمال له أركان منها في الا  

  )2(:ي يقول فيهتشبيهات ففي البيت الذفقصيدة الشاعر ملئ بال

               اوي رالمَ ةَحمولى السمة التياوي      تهب هبوب لاحيث من ح الري تريد  

اعر هنا لم ييأس ندري متى وأين ب في من قدرته وفي غيبه فالش بحيث شبه رحمة االله عز وجل بالريح التي لا
  .من شمله لرحمة المولى جل شأنه 

   )3(:وأيضا في قوله 

                 لَعلاَيعم صة للمهيمن رنا ب         تهكَ بما هب النلى الَسيم عهرز  
  )4(       رتفيض بماء كَالزلال من النه         وسادسة أيضا أصابعه التي                   

بالنسيم الذي  شبه الصلاة في نفحاا الأولففي البيت  -تمثيلي –التشبيه في البيتين جاء تشبيه عادي 
  .يعطر الزهر ويزيده اء 

وفي الثاني شبه أصابع النبي عليه الصلاة والسلام بالشلالات التي تصب في النهر فتزيد من غزارته وقوته 
  .التي أكرمه االله ا فالحادثة هي من معجزات النبي

                                      
 57ص ار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،الناشر د ، عائشة حسين فريد: البيان في ضوء الاساليب العربية : ينظر )1(
 2/65، منشورات زاوية المختار الكنتي بنواكشط، لأمينتح باب أحمد بن حم ا: الشيخ المختار الكنتي الكبير : ديوان )2(
  67ص،المصدرنفسه) 3(
 67ص، )مصدر سابق(،باب أحمد بن حم الأمين: الشيخ المختار الكنتي الكبير : ديوان )4(
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  )5( :وفي بيت أخر يقول

                   والحَ ـبأوفي سـد الله فَماطر    ضياء يالقَ ئُضيالقَكَ لبدرِمر الب   

  .بحيث شبه ضياء هاته الصور وتأثيرها في القلب كالقمر في ليلة البدر

 إلىرجع تعمل التشبيه العادي وهذا يمن خلال استخراج التشبيهات في القصيدة نلاحظ أن الشاعر أس
  . فهو يستدعي السهولة والبساطة والإيضاحالتقرير  فالغرض منها هو ،ةطبيعة القصيد

هي تشبيه حذف ثلاثة من أركانه وهي نوعان استعارة تصريحة حذف منها المستعار  :الاستعارة  -
 .)1(ينه ليدل عليه حذف منها المستعار منه وطلب قر: أما المكنية ، تعارله وذكر المس

   )2( :قوله تجلت فيالاستعارة 

  ــا      وبالذَّاريات الذُّر وحاملَةُ الوقر م ق وطُورهدوبالحُجرات ثّ                           

 الإنسانففي البيت استعارة تصريحية حيث صرح بالمستعار وهو الذاريات وحذف المستعار له وهو 
 .مل في شخصية وقار والهيبةالوقور أو الذي يح

 .)3(بعيدة  قريبة أو إماوهي تكون  ،يصرح به هي أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا :الكناية -

لان القصيدة كما سلف الذكر  ،من خلال تتبعنا للقصيدة نلاحظ أن الشاعر لم يستعمل الكناية
  . جاءت دعائية الغرض منها تعليمي

                                      
 68ص، المصدر نفسه )5(
 167ص، م1997 -1ط لعربي بيروت،دار الفكر ا، ديزيرة سفال:  والأصولعلم البيان بين النظريات : ينظر )1(
 69ص، )مصدر سابق( ،الأمينباب أحمد بن حم ، الشيخ المختار الكنتي الكبير:ديوان  )2(
 29ص ، 1979بيروت دار صادر  ،جار االله الزمخشري: أساس البلاغة : ينظر)3(
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زا وتكلف فضاء ه تتخطى وضعيتها عندما تصير رمالكلمة في إن: الرمــــــــــز -
أدة لغوية تحمل وظائف  الأدبيفالرمز ، شبكة متعانقة من الشحن الحديدية الصورة ليصبر النص 

 .)4( في تشكيل تجربة الشاعر إسهامهاجمالية عند 

 .ترميز لميح أوصرح بكل ما يجول بخاطره دون ت وإنماالشاعر في القصيدة لم يعتمد على الرمز           

، حسن التصوير ومراعاته في التعبير -وهو الفن القولي – الأدبأهم ما يعنى به  أننلاحظ  الأخير وفي
وأدعي ، وذلك باستكمال العناصر الضرورية الكفيلة بجعل الصورة أكمل وأوضح في نفوس القراء أو السامعين

  .التأثير في أفطارهم ووجدانام على السواء إلى

  : ورة بين القدماء والمحدثينالص -د

  :عند القدماء-أ

 لا؛ إذ بعد ظهور الدراسات البلاغيةإلا من قبل ؛ لم يكن اهتمام النقاد والعلماء العرب بدراسة الصورة
بعض جهود  إيرادسنحاول  للطبيعة الابتكارية في العقل العربي لذلك إلغاءبتلك الفرضيات يعني  قبولليمكن ا

  .)1(للصور الفنية العلماء في نظرم 

   ):255: (الجاحظ-1

 الأساسلكن  ،والبدوي والفردي والمدني المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي أنيرى 
فالجاحظ يفصل بين  ،ن الشعر صناعة محبوك النسج والتصويرفيها هو حسن التخير للفظ وجودة السبك لأ

                                      
، م1996-2ط ،دار الفكر دمشق بيروت ، فايز الداية) : الصورة الفنية في الأدب العربي(جماليات الأسلوب : ينظر)4(
 175ص

  85ص، 2007مؤسسة الثقافية الجامعية ، الصائغ  الإلهعبد : الصورة الفنية معيارا نقديا :  ينظر )1(
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وهنا يقصد  ،ن المعنى قد يكون واحدا ولكنه في صور مختلفةلأ هم فيهما جودة الصياغةاللفظ والمعنى والأ
  .)2(يذكرها  أنالصورة دون 

  ):ه332ت: (ابن جني - 2

وقد كان أبو الفتح عثمان ابن جني رائد  "هذا الرجل لايعرف كثير من الناس قدره :" قال فيه المتنبي  
ة تحاكي ا المسموعات وعلة تعليقنا باللفظ  في رأيه القاضي في قدرة الكلمة المسموعة المفردة على ضع صور

فالباء " بل أن ابن جني رائد الصورة في الحف لاحظ صورة الحروف في مادة بحث .....معنى  إلىمفضيا كونه 
غارت في  إذا ونحوها الأسدوالحاء لصلحها تشبه مخالب  الأرضلغلغظها تشبه بصوا خفقة الكف على 

 والثاء  الأرض

  .)1( وهذا أمر تراه محسوسا فأي شبهه تبقى بعده للتراب، للنفث والنبث

   )ه471ت(عبد القاهر الجرجاني  - 3

فاض الحديث عن الصور في أ فقد، نجد منهجه في دراسة الصور منهجا متميزا عمن سبقه من العلماء
ا البيان في صورة ومن الفضيلة الجامعة فيها أا تبرز هذ:"يقول إذ) الإعجازدلائل ، أسرار البلاغة(كتابه 

ومعلوم أن سبيل التصوير :" ويقول أيضا ، )2("ن وتوجب له بعد الفضل فضلاإو، مستجدة تزيد قدره نبلا
الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب يصاغ  المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيءوأن سبيل  والصياغة

  .فالنظم عنده يرادف الصياغة )3("سوار منها خاتم أو

  )ه684ت  :(القرطاجني حازم - 4

                                      
 32ص، تح حسن السندوي مطبوعات المكتبة التجارية ،الجاحظ :  والتبيينالبيان : ينظر  )2(
  211ص ،2ط، عة دار الهدى بيروتمطب ،تح علي النجار: أبو الفتح عثمان ابن جني: الخصائص : ينظر  )1(
    1/42، الناشر مطبعة المدني القاهر دار المدني ،قرأه وعلق عليه محمد شاكر:عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  )2(
 145ص، 5ط ،الناشر مكتبة الخانجي ،قرأه وعلق عليه محمد شاكر ،عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز )3(
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والتخييل أن تتمثل للسماع من لفظ :" رى حازم أن الصورة في مجال عن التخييل الشعري فيقول ي
صور ينقل ا لتخيلها وتصورها أو  وتقوم في خياله صورة أو أو أسلوبه ونظامه، معانيهالشاعر المخيل أو 

   .)4( "الانبساط والانقباض  جهة إلىانفعالا من غير رؤية  ،تصور شيء آخر ا

 ،ولم تعد تحول حول التقديم الحسي ،مجرد الشكل والضياغة فحسب إلىفالصورة عنده لم تعد تشير 
  . أصبحت محددة في دلالة سيكولوجية خاصة تتصل اتصالا وثيقا بالتعبير الحسي في الشعر وإنما

ود الصورة في الشعر رغم اختلاف المنطلق نلاحظ أن القدماء لم يكونوا غافلين على وج من هذا
أم اعتبروا الصورة هي استعارة وتشبيها وكناية وغيرها من علوم البلاغة التي تم  إلا ،وجهات النظر لديهم

 .  بتنسيق المعنى

   :عند المحدثين  -ب

درسوا فتباروا في ميادين بحثها ف الإبداعيأهمية الصورة الفنية في النص  إلىالتفت النقاد المحدثون 
يحصى  ولاإلى أن أصبح عددهم لا يعد فيها  بدلوهورها ووظائفها وأنماطها فأفردوا لها مؤلفات الكل يدلو ذج

  .)1( نذكر من بينهم بعض النقاد سبيل التمثيل لا الحصر

  :معروف الرصافي -1

 إذ ؛ الأدبأيقن الرصافي أن للخيال أهمية في جمال الصورة البيانية وعده من أكبر أسباب النجاح في 
عن تمثيل  الألفاظيحكي ما يرد على العقل من المعاني بصورة بديعة حتى يخيل للسامع معانيها ولولاه لقصرت 

الذي هو رأس (والمعاني الغير محدودة ويمكن بالخيال  ظ محدودةالففالأ ،المعاني وتصويرها للسامع حتى النصوير
  .)2( )واسطة لتزيين الكلام بالصورة البديعة الخيالية(أما البيان فهو ) يتناهي بما هو محدود متناه ااز تصوير مالا

                                      
   89ص، م1966، دار الكتب الشرقية ،تح محمد الحبيب بن الخوجة:حازم القرطاجني :وسراج الأدباء  منهاج البلغاء )4(
 102ص  ،)مصدر سابق( ،الصائغ الإلهعبد : الصورة الفنية معيارا نقديا : ينظر ) 1(
  250صم، 1952 2ط،مطبعة المعارف بغداد معروف عبد الغني الرصافي،: لعربي الأدب ا: ينظر )2(
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تمثيلا  وإنمايضع قصيدة  فكأنه لا هيتقن فنحينها يرى شوقي في الصورة الجاهلية فالشاعر : شوقي ضيف- 2
   .)3( وله في ذلك سبل بينهما تقديم صور ثانوية تمهد لحلول

داخل :"الرومنتكيين يقول ية عند المقارن عن الصورة الشعر لأدباتحدث في كتابه  : محمد غنيمي هلال -3
يين الشعراء هو الذي يكسب هذه منتكوفخيال الر ،لا اكتفاء لها بالأشياء الخارجية مشاعر فطرية امرئكل 

ذا ما ح كل صورة بمثابة عضو حي في بنيتها الفنية وهففي داخل الصورة الشعرية تصب ،اتالمشاعر صورة وحي
  .)4( "عضوية الصورة الشعرية(يسمى 

التشخيص (حاول دراسة الشعر القديم برؤية جديدة من خلال سمات عديدة أهمها  :عباس محمود العقاد-4
  .)1( للتصوير بأزاء الشاعر مطبوع ومتكلف ،فالتشخيص عنده قدرة شعورية خالقة) والتصوير 

صورة حسية : نمطين من الصورة )  القرآنالتصوير الفني في ( سيد قطب في كتابه  تناول:سيد قطب  -5
ثم درس ظاهر التشخيص في القرآن الكريم وضرب لها أمثلة كتنفس الصبح وسرى  ،بملامح وأخرى معنوية

  .)2(ة إلى حسي كوصف العذاب بالغلظ تنقل الشعور الليل وظاهر التجسيم التي

بها منها الشعور والوجدان  من جوان حاولوا دراسة الصورةنلاحظ من خلال هاته المقولات أن المحدثين 
  .كما أن مصطلح الصورة ظهر معهم وقد لقيت أهمية كبيرة في وسط النقاد والبلاغيين على حد السواء

  :ــــالالخي:اثاني

وذلك من أجل أن ينقل كل ما يقع تحت سمعه  ضرورة لابد منها في وجود الإنسان،هو أساس الحياة و
  .)3( وبصره من تجارب

                                      
 140صم، 1978 1شوقي ضيف،  دار المعارف بمصر، ط: هبه في الشعر العربي ينظر الفن ومذا )3(
 93ص ،منشورات دار العودة ودار الثقافة ،محمد غنيمي هلال: المقارن  الأدب )4(
  35ص، م1957 – 4ط، مطبعة السعادة بمصر ،عباس محمود العقاد: ابن الرومي حياته من شعره : ينظر )1(
 101ص، م1959، دار المعارف بمصر ،سيد قطب: التصوير الفني في القرآن: ينظر )2(
 98ص ،2ط ،دار غريب للطباعة والنشر القاهرة، شلبي  إسماعيلسعد : الفنية في الشعر الجاهلي الأصول: ينظر)3(



"قسامالأ حرز" قصيدة الشاعر نية في الخصائص الف                             :الفصل الثاني   
 

 
36 

وعا ما يرتبط بالصورة وهناك من اعتبره عنصر من عناصر ها الضرورية لأن لا وجود لصورة فهو ن 
  :منها دون الخيال  وهو عدة أنواع

هو القوة الحية والعامل الأساسي في تبيين العالم الخارجي وإدراك الأشياء المألوفة :الخيال الأول - 1
  الشائعة 

  لف عن الأول يقوم بدور التفتيت والتفكيكوهو خاص بالشعر ولا يخت :الخيال الثاني- 2

  .بتكاري بحيث يؤلف الأديب من العناصر المعروفة صورا جديدةا هو خيال:الخيال الثالث-3

   هاحية لبعث مشاعر تستدعي صورا تشبه هو الخيال التأليفي الذي يعتمد على صور:الخيال الرابع-4

  .)1( لفة بالحس الخارجي والتأمل الداخليوالمشاعر متناسبة مع الصور المؤ الألفاظتكون فيه 

نجدنا أمام  وإنما ،ولاتأليفي ابتكاريهاالتفسيري فهو  أووالنوع الغالب في الشعر يسمى بالخيال البياني 
لخيال ولاشك أن ذكر المعنى أدركه العقل مع معاونة ا فإذالذا فان الخيال ضروري في الشعر ؛ تفسير الطبيعة

  . ن هنا فالخيال له قيمة تتمثل في معناه الواسع فهو تصوير باللون وبالحركة وبالتخيلوم الثاني يكون أكمل،

قد استعمل هذا اللون في  –المختار الكنتي الكبير  –فبما أن الخيال ضروري في الشعر نجد الشاعر 
 -الدعاء والتوسل–إذ اعتمد الخيال البياني التفسيري الملائم لطبيعة الغرض  ،قصيدته التي نحن بصدد دراستها

  )2(: فهو بدوره يصف لنا عظمة الخالق اذ يقول

  بتكسير أمواج البحار وبالقطر   بإحصائك الأشياء عداَ وخبرة               

  )3(:كما أن الشاعر أشياء ستحدث بعد البعث اذ يقول

                                      
 134ص م،1995 -1ط  دار والي الإسلامية المنصورة،محمد إبراهيم شادي، : رة القرآنيةأساليب البيان والصو: ينظر )1(
 1/65 ،)سابق مصدر( ،الأمينأحمد بن حم تح باب :الكبير لكنتيالشيخ المختار ا: ديوان  )2(
  66ص  ،المصدر نفسه )3(
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  ب أصحاب الجَحيم على الحجرمعذ       برضوان خازنُ الجنان بمالك                       

            ملَبجة من لبفي ظَ اكمر همن المُ          آدؤمنالطَ ينالحَ إلى اهرينرش  

بعض معجزات النبي  تفسيرما جاء عرضا مثلا في  إلاالخيال  إلىفالشاعر في هاته القصيدة لم يعمد 
  : صلى االله عليه وسلم وهذا يتضح في قوله

  ر دى البقًلتفي م لاح ورن رقأشفَ     ا هورن عطَسل يية في اللَعز هلَ             

             لاَعمتشر أُه عبذكْ ينَـهر   ر ه من الحَقيت تانله كَ اممغَ     اــ

            وافْه فَثانيلَكُ الأرضرأى ، مهإلى   ا ه أن رأى البهمرمن الحَ وت  
  حرعه يمسوح بم في اللَلَإلى قَ     امعا س انَكَ دع قَمفي الس لثةٌاَوثَ            
 )1(:إلى أن يقول 

                     وجبريلُة تاسع شفُ قا غَذَكَ             ه  ؤادد كَله قَسان بزر م العطْمز  

           وعمس لَاشر في الشم ير ظلُظهه       ومنه اءُضي الشد كَس قَمان والبدر  

منه نقل  أكثرهي دعائي يال لأن القصيدة غرضها تعليمي تنبيالخ استعمالمن اعر قال الش أنفنلاحظ 
 ـ،ا، بجاه كل من توجه به من ملوكةللتجارب الحياتية، فهو يتضرع للمولى أن ينجيه من عذاب الآخرة وهوله

  . التتريلوبحق  وأنبياء

  والعروضيالبناء الإيقاعي  :المبحث الثاني

بالجمال وحبه له يقول ابن  إلا أنه ميال إلى الإحساس بفطرته وبما وهبه له االله من عقل، الإنسان
في  الإنسانيهو شكله ....... أن يدراك الكمال  إلىوأقرا  الإنسان إلى الأشياءولما كان أنسب :" خلدون

                                                                                                                    

 
 67ص، ) مصدر سابق( ،تح باب أحمد بن حم الأمين:الشيخ المختار الكنتي : ديوان  )1(
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 المرئى أو المسموع بمقتضى الفطرةفليلهج كل إنسان بالحسن من فطرته  إلىتي هي أقرب وأصواته ال طهتخطي
  .)2("متنافرة في الصوت ولكل أمة أهازيجها وترانيمها والحسن في المسموع أن تكون الأصوات  متناسبة لا

 موسيقىأن فيه كما  ،يعبر عنهاوففي الغناء تصدر العاطفة  ،بالغناء الأولىوقد ارتبط الشعر في نشأته 
  :وهي كما يلي)3( وفي الشعر موسيقى الألفاظ والأوزان والألحان،النغمات 

   : )الموسيقي(الإيقاعي البناء : أولا
لحن  إيقاعهانغم يلمس المشاعر ومن  الموقعة، ضربااالتي تتألف من  الأصواتالموسيقى هي مجموعة 

التي  الألفةوفي روحه استجابة طبيعية لتلك  للألحاني فطري منذ القديم ميل غريز الإنسانفي  القلوب يهز أوتار
    .)1(تتحقق بين المنشد والسامع أو التي تكون بين اهتزازات في صوت المنشد وارتعاشات في قلب السامع

ليست في  الإنسانيةوان النفس  موسيقى استجابة تكاد تكون غريزية،ولعل السر في أننا نستجيب لل 
  . )2(صغيرا من هذا العالم الكبير الذي تشمله حركة منتظمة موقعة جزءا إلا الحقيقة

كل نغمة منها تسمى بحرا وكل بحر له وحدته الموسيقية  ست عشرة نغمة أساسية، لذا فالشعر العربي
وأن الوحدة الموسيقية تسمى التفعيلة  الأثر الموسيقى الخاص ذا البحر،الخاصة التي تتكرر فيه بنظام فيحدث 

  . تتألف منها بحور الشعر العربيالتي

تحمل لحنا يهز أوتار القلوب ويشد أذن السامع ويلفت انتباه القارئ لما فيها من فقصيدة الشاعر 
اهتزازات وموسيقا النغمات وذلك لما استوفته من انسجام بين الابيات وتماسك وترابط بين الوحدات الموسيقية 

   .)3(ميلواعتماد بحر الطويل الملائم للحن الج

                                      
  203ص ،)مصدر سابق(،لابن خلدون: المقدمة )2(
  109ص ، مرجع سابق(، سعد إسماعيل شلبي: لأصول الفنية في شعر الجاهليا: ينظر)3(
 185ص ،)مرجع سابق(محمد زكي العشماوي، : للرؤية المعاصرة في النقد والأدب:ينظرا  )1(
  185ص المرجع نفسه،: ينظر )2(
  186ص المرجع نفسه،: ينظر )3(
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كما ما أن القصيدة تتميز بسهولة الحفظ لما فيها ، القصيدة تلمس ذلك الارتعاش فبمجرد أن تقرأ ر
  )4(:وهذا يتوضح في قول الشاعرووزن موحد وقافية متكاملة ، بسيطة سهلة ألفاظمن 

              تلْوسبالأقْ تسام أدعوك ربا  ن   والهج بالرحمر والجَان في السر ه  

  رع والضفْلاك في النالأم الكإلى م       دا جق سلْالخَ برغَا يهب فيارغَفَ      

  ر الأمـــوات المدبمالس عديب   ا   ـنالهَ تم أنهاللَّ كانحبسفَ             

        بجلَمىن ة مأثْن عأولوك لي النى ه       ن المَمجد والتعيم والحَظمد رِكْوالش   

   درِوالقَ ولِوالطُ انلطَلك والسن المَم    ربٍقْن ملى مالع اتاومك في السالمبِ        

   كرِوالذ دميح والحَبِسيرت للتخالتي      ت نــسلْالأر بِيالطَ كتحبا سمبِ        

  )1( رِتوالو فعِرءان في الشفي القُ تلْقُ امبِ            رةدــقُبِ ينارفالع ندع ركذكْبِ         

  : يالإيقاعـاء البن -أ 

ووقع  يءوقع على الش:"مشتق من الفعل وقع، يقع وقعاً وقوعاً ويقال  :لإيقاع في اللغة ا - )1
وقع المطر بالأرض :هل اللغة سقط ويقول أ أي من يدي كذالك، ووقعت وكذا ومن كذا وقعاً يءالش

  .)2("موقعه يءويقال وقع الش متساقطةسقط، وموقع الغيث  ولا يقال
من العرب هو  كلمة إيقاع استعمليرجع بعض الباحثين أن أول من  :في إلإصطلاح  الإيقاع - )2

 وما يرادوالشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه  :"قال طباطبا في كتابه عيار الشعر عندما ابن

                                      
  68ص، )مصدر سابق(بن حم الأمين، باب احمد  تح:الشيخ المختار الكنتي الكبير :ديوان )4(
  68ص ،)مصدر سابق(،الأمين تح باب أحمد بن حم:الشيخ المختار الكنتي الكبير:ديوان)1(
 8/204 ، )وقع(، مادة )مصدر سابق(ابن منظور، :لسان العرب )2(



"قسامالأ حرز" قصيدة الشاعر نية في الخصائص الف                             :الفصل الثاني   
 

 
40 

 اعتدالوإن نقص جزء من أجزائه التي يعمل ا وهي ...... عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه 
  .)3(..."الألفاظالوزن وصواب المعنى، وحسن 

بن طباطبا جمع بين الوزن والإيقاع وهذا مقترن بالشعر ه من هذه المقولة إن اجاستنتيمكن ا ما 
  .الطربالموزون وبالوزن والإيقاع يحصل 

موسيقى " أنيس يطلق عليه  إبراهيماختلفت قضية الإيقاع عند المحدثين في تحديد الاصطلاح مثلا نجد 
" الموسيقى العروضية" ونجد بسام الساعي يطلق عليه " الموسيقى الداخلية"ومنهم من يطلق عليه " الشعر

م للشعر في الأصوات والمحسنات انطلاقا من دراسا موسيقى الإيقاعالمصطلحات يركز أصحاا على أن 
  .)1( البديعية والجرس والتكرار

عمل فني واحد لشاعر بدرجة مكثفة في ، من العسر أن نجد الجناس أو أي فن بلاغي  :الجناس-1
  .)2(يغني عنه أي كتاب في موضوعه -نظم تعليمي–لأنه إن حاول تحول العمل الفني إلى ،أصيل

  )3( : يقول فيهماالجناس في البيتين استعمل الشاعر

                 ومن يشتفي جِي كسمه من تفَ    ع  وجأنت الذي تبلي وأنت الذريي تب  

  ربلم والصلم والعو الحة ذُاويعم        ه  ولـزــن الَه االله حوج تابِكبِ                          

  .يتمثل في تبلي وتبري وفي الثاني يتمثل في الحلم والعلمففي البيتين جناس ناقص الأول 
وقد تحقق في القصيدة  ،)كلمتين(عن تردد وحدتين صورتين  هو وصف الإيقاع الذي ينتج: السجع- 2     

  .في بعض الأبيات
  رِالض نع منين مصاؤه حمأسفَ    ر طْالس لِسم االله في أوبِبِ دأتب      )4(:يقول                  

                                      
 53ص ،)مصدر سابق(ابن طباطبا، : عيار الشعر )3(
  42ص، م1976تونس، المطبعة العصرية، محمد العياشي :نظرية الإيقاع في الشعر العربي: ينظر  )1(
   120ص، م2000 1ط، دار الناشر المعارف بالإسكندرية، منير السلطان: الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي: ينظر)2(
 71-67ص، )مصدر سابق(، أحمد بن حم الأمينتح باب :  الشيخ المختار الكنتي الكبير: ديوان )3(



"قسامالأ حرز" قصيدة الشاعر نية في الخصائص الف                             :الفصل الثاني   
 

 
41 

  .في البيت سجع بين السطر والعجز
هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة أو أية من آيات الكتاب :" يعرفه صفي الدين الحلي بقوله:الاقتباس -3

  .)5( الخ....مباح، مقبول، العزيز  وهو ثلاثة أقسام محمود

 إذطبيعة القصيدة؛  إلىذا راجع فالشاعر اعتمد في قصيدة الاقتباس معظمه كان من القرآن الكريم وه
  . أا تنتمي إلى الشعر الديني غرضها دعائي توسلي

  يرِيد ه العلم الذي كَان لاوعلمت   بِأدم إذ كَرمته واصطَفَيته   )1(:إذ يقول  
  )2() وعلَّم آدم الأسماءَ كُلَّها (:فالبيت مقتبس من قوله تعالى

  )3(:يقول فيهوفي البيت الذي 
  تخيرت التسبِيح والحَمد والذكر   التي   بالألسنبِما سبحتك الطَير                            

    )4( )وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطَير وكُنا فَاعلين( :مقتبس من قوله تعالى
  بِأيام حجِ الناسِ في ساعة النفْرِ    الِ العشر وهي فَضيلَة  بِحق اللي              )5(:وفي قوله  

  )6( )رِتوالو عِفْر والششوليالٍ ع(: البيت مقتبس من قوله تعالى 

  )7(: ا وفي قوله أيض
   ألمَ الضرفَقَالَ الهي مسني         وأنت الذي أبرأت أيوب إذْ دعا                          

  )8( )نِي مسني الضر وأنت أرحم الراحمينأ...(: مقتبس من قوله تعالى

                                                                                                                    
 65ص سه،المصدر نف )4(
 ديوان المطبوعات، تح نسيب نشاوي،: صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع: ينظر)5(
 326ص

 1/66، )مصدر سابق(، تح باب أحمد بن حم الأمين: الشيخ المختار الكنتي الكبير: ديوان  )1(
 )02(الآية : سورة البقرة)2(
 1/65،تح باب أحمد بن حم الأمين: ر الكنتي الكبيرالشيخ المختا:ديوان)3(
 )79(الآية : سورة الأنبياء  )4(
 1/71، )مصدر سابق(، تح باب أحمد بن حم الأمين: الشيخ المختار الكنتي الكبير: ديوان  ))5(
  ) 2(الآية : سورة الفجر )6(
 1/72، )مصدر سابق(، تح باب أحمد بن حم الأمين: الشيخ المختار الكنتي الكبير: ديوان )7(



"قسامالأ حرز" قصيدة الشاعر نية في الخصائص الف                             :الفصل الثاني   
 

 
42 

  )9( :وفي البيت الذي يقول فيه

  فَياربِ عسرا بعد يسر إلى يسرِ      واَنْ عسرت عند الولَادة حامل                          
   )10() ... إنَّ مع العسر يسرا(: الى لبيت مقتبس من قوله تعا

  

  

  :التكرار -4

 أو يأتي بمعنى ثم يعيده، مختلفا،وهو أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء أكان لفظا متفق المعنى أو         
أكيد ذلك الأمر الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تفان كان متحد  نيوهذا من شدة اتفاق المعنى الأول والثا

وكذلك إن كان المعنى متحدا وان كان اللفظين متفقين والمعنى مختلفا فالفائدة في الإتيان به  وتقريره في النفس،
  .)1(للدلالة على المعنيين المختلفين

كما  يا،البالغة التي تكسب العمل الشعري جرسا موسيق للأهميةفلقد عنى الشعراء ذا اللون وذلك "
ئد مختلفة حينا أخر وهذا يتجلى واحد في القصيدة أحيانا أو في قصاتكرار المعنى ال يقصد به أيضا، أن التكرار

الدينية كالدعاء والتوسل والمدح النبوي وهو تكرار قصد به أصحابه توكيد المعنى  الأغراضبوضوح في 
  .)2("صفة الحتمية والوجوب وإعطائها

                                                                                                                    

  )83(الآية : سورة الأنبياء )8(
 1/72، )مصدر سابق(، تح باب أحمد بن حم الأمين: الشيخ المختار الكنتي الكبير: ديوان )9(
 )6(الآية : سورة الشرح ))10(
 321ص ،1ط، م2003-ه1424، دار المسيرة ابؤاهيم خليل: مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث : ينظر  )1(
 1/73، منشورات الحضارة بالجزائر أحمد أبا الصافي جعفري،: يم توات الحركة الأدبية في اقل )2(
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ء يستلزم وجود التكرار وهذا ما نجده هند الشاعر في فمن خلال هاته المقولة نجد أن غرض الدعا
  )3(:قصيدته؛ إذ يقول

  تخيرت للتسبِيحِ والحَمد والذكْر            بِما سبحتك الطَير بِالألْسنِ التي            
  غيوبِ بِما تجرِوعندك علْم للْ          بِما تسقُطُ الأشجار من ورقٍ لَها            

  تخُومِ الأرضِ من ملك تزرِا في مبِ           ربٍقْن ملى مالع اواتمما في السبِ          
          ونَ في ياجالر الَها نــــبِمجِهِمرِ            ومِ حالقَد لَةونَ في لَياعالد الَها نمب  

في " بما ناله " كما أن في البيت الأخير تكرار للفظة "  بما " يات تكرار للفظة نلاحظ في هاته الأب
  .  الصدر والعجز

  )4(:كما أن التكرار يوجد أيضا في قوله 
         رقِ الخُضالوارِ وجالأش ددلى عما   عائد دمارِ أحلى المُختلِ عصر و  
         ولِص عيرِلى خ امِالأن محبِ      د  معالحَ دصى والنلِم ورِطْوالفَ مِجِالن  
        ولِص لى جِعظَلحَ لِفي كُ ريلَبة     ولِص على جمالمَ يعكةَلائ الزرِه  

   رِـــهدا الدا أبمائد بٍحلاة مص   م   هِلكُ ينئيبِالن عيِلى جمع وصلِ        

  .شاعر في الطلب والدعاءمن ال الإلحاحفي هذه الأبيات لغرض " على وصل"ار لفظة نجد تكر

وضوع ملقصائد طوال ذات في نظمهم الشعراء خاصية طول النفس التي تميز ا  إلى ضافةبالإهذا 
القصيدة  نجد الشاعر المختار الكنتي نظم هاته إذ ،تميز به الشعراء التواتين ماواحد أو متعددة الموضوعات وهذا 

  .  )1( بيتا 227

    ويضم الوزن والقافية : العروضي للقصيدة  الإيقاع -ثانيا

                                      

  1/65 ،)مصدر سابق(،ب أحمد بن حم الأمينتح با:الشيخ المختار الكنتي الكبير : ديوان لا )3(
 1/73المصدر نفسه،  )4(
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.... ان الشعر وأولاها به خصوصية أعظم أرك:"يقول ابن رشيق في قضية الوزن أنه  :الوزن  –أ  
لفاظ في ذلك النغم الذي تنشاه انسجام الأففضل الوزن يمكن  اع العروضي مقترن بالشعر العمودي،والإيق

  . )3( "والحروف والحركات والسكنات فيشكل طربا تز له الأذان وترتاح له النفس

فالشاعر نجده في القصيدة قد اعتمد على النظام العمودي الملائم للوزن فهو قد نظم القصيدة على 
في استعمال الشاعر منوال القدماء وانتهج جم في الالتزام بالوزن والقافية فالوزن في القصيدة يتجلى من خلال 

  :وهذا ما نستنتجه من خلال التقطيع العروضي لبعض الأبيات للقصيدة الملائم للغرض، الطويلبحر 

    )4(فَأسماؤه حصن منِيع من الضرِ          رِ   ــــبدأت بِبِسمِ االله في أولِ السط        

               في أو للَاهمبِبسأتبدلِو سْـطس                   عن منضضرِـحصنن منِي وفَأسماؤه             يرِـــ

                    |  |o | | | o  |o  |o | | o | o | | o | o | o        |  |o | | | o  |o  |o | | o | o | | o | o | o  

  مفاعيلن/ فعولن/ لنفاعيم/ـولفع         مفاعيلن/ ولنفع/ اعيـلنمف/ولفع             

   )1(تح والنصرمحمد المبعوث بالفـ      ير خلقه         ـاني على خوصليت في الثـ             

  دن  لمبعوث بلفتح وننصريمحمم               لى خير خلقهيفثثاني ع وصلليت             

             |  |o | | | o  |o  |o | | o | o | | o | o | o         |  |o | | | o  |o  |o | | o | o | | o | o | o  

  مفاعيلن/ فعولن/ مفاعيلن/فعول         مفاعيلن/ فعولن/ مفاعيلن/ولفع             

                                      

  1/75، )مرجع سابق(افي جعفري، أحمد أبا الص: الحركة الأدبية في إقليم توات: ينظر   )1(    
 135ص، )مصدر سابق(، لابن رشيق:العمدة  )3(    
  1/65، )مصدر سابق(تح باب أحمد بن حم الأمين، :لكبير الشيخ المختار الكنتي ا: ديوان   )4(    
 
  1/65، )مصدر سابق(،تح باب أحمد بن حم الأمين:الشيخ المختار الكنتي الكبير : ديوان   )1(
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فالملاحظ من خلال التقطيع العروضي أن الشاعر استعمل بحر الطويل وذلك كما تنجلى فيه من 
والملائم لغرض الدعاء والتوسل فقد اعتمد فكثير من شعراء توات  رد الحقائق،والسهولة في الحفظ وس البساطة

  .والحفظ لغرض التعليم السهولةلما له من أهمية بالغة في توفير 

   :القافية -ب

يرى ابن طبابا في شأن القافية في  إذ، ها من ارتباط عضوياامى بين القافية وما يسبقلقد ربط النقاد القد
كما أن ابن رشيق أيضا بدوره يرى أن القافية شريكة )2(لشعر تكون قوافيه كقوالب لمعانيه امعنى قوله أن 

منسجما  إيقاعاتودي ، توفر فيه الوزن والقافية على حد السواء إذا إلايكون شعرا  وأن الشعر لاالوزن 
  )3(.متماسكا وتحدث طربا ذا نغم مرونقا جذابا

شقيق القافية كما ن الوزن فيها القافية، لأ تتوفر فتوجب أنفالقصيدة لدى الشاعر بما أن لها وزن 
  .يقول بعض النقاد

  :فمن خلال هذه الأبيات 

                           وخامسة في فيه نكْطق بحمـ ة     ويلو تكتاب والجَ راالله في السرِه  

                            وسادسة أيالتي  عهابِضا أص           تفيض لالِء كالزِاَبم مهرِن الن  

  :وهكذا مع بقية الأبيات الأخرى كقوله أيضا ،)الجهر والنهر(لهما قافية واحدة نلاحظ أن البيتين 

                           هم السادة سُـ إلىقا ب    رِخفَوال لِضوو الفَالي ذُالع رفوو الشذُ     ى       داله

  )1(يدةَ الٍّنسا             بِمصطَفَى رسولُ االله فَخرا علَى فَخرٍبِفاطمة الزهراءَ سـ                           

                                      
 42ص، )مصدر سابق(ابن طباطبا، : الشعر عيار : ينظر  )2(
 159ص  ،)مصدر سابق(ابن رشيق، : العمدة : ينظر  )3(
 1/67، )مصدر سابق(،تح باب أحمد بن حم الأمين:الشيخ المختار الكنتي الكبير : ديوان  )1(
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  .لان الشاعر التزم روي واحد وهو حرف الراء، فالقصيدة كلها متحدة المقاطع الصوتية

يشمل على كل المكونات والخصائص الفنية من  وفي الأخير يمكن القول بأن الشعر متكامل يجب أن
هو موسيقى  وإنماليس مجرد وزن عروضي يؤدي به النظم  فالإيقاع ة متراصة وتصوير بليغ وإيقاع حسن،لغ

وهذا ما وجدناه في قصيدة الشيخ  ية فنية تزيد الشعر رونقا وجمالا،داخلي يؤدي وظيفة جمال إيقاعناتجة عن 
لذلك جاءت ككتلة واحدة  وإيقاعوموسيقي  الخصائص الفنية من تصوير، وخيالت معظم استوف لأاوذلك 
  .الفنية الجمالية وظيفتهاتؤدي 
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وبعد عرضنا للمادة العلمية توصلنا إلى أهم نتائج استخلصنها من خلال التحليل نسعى من خلالها أن نكون قد 
  :يلي ثلت في نقاط مختصرة كانت عصارة للبحث وهي كمابعض الغموض تمأزلنا 

العلم  فنشرواالعديد من العلماء  إليهاطمئنان وأمان وفد امن استقرار و توات بما فيهامنطقة  إن -
 .من معينها ولواوالمعرفة 

أغلبها كان في العديدة من الدواوين  خلفوامنطقة توات حبلى بجهابذة وفحول الشعراء والعلماء  -
 .الحب المحمدي والعشق الإلهي

وبعث الحركة الأدبية في نشر الوعي القومي  كبير فضلكان ولازال الشيخ المختار الكنتي الكبير له  -
 .، فكان قبس من نور أضاء لينير منطقتناوالطريقة القادرية في منطقة توات

 توفر السمات الفنية والوحدات البنائية التي تجعل العمل الفنيأهم ما امتازت به قصيدة الشاعر  -
 .متماسك منسجم 

 .لبيت وتعدد الموضوعاتالشاعر جمع في القصيدة الحسنتين وحدة ا -
بمقدمة محمدية  ستهلالالاخاصيتين إلى الخصائص الفنية ألا وهي خاصية  تن القصيدة أضافأكما  -

 .وخاصية طول النفس ميزت القصيدة بشكل واضح وجلي
 وإصابةوجزالة اللفظ  ،وسهولة العبارة ،الطرب الموسيقي حسنو الإيقاعورونقة إن جمال الأسلوب  -

 .المعني هي أهم الخصائص الفنية الموجودة في القصيدة

 .مفيدا لكل من أطلع عليه، وان يفيد مكتبة اللغة والأدب العربينأمل أن يكون هذا البحث  الأخيروفي 

خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي  هذا فمن توفيقي من االله وما كان من                  
 .والشيطان
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  :المصادر والمراجع

  القران الكريم برواية ورش عن نافع    

  مقامات للنشر والتوزيع  ،2مج، أحمد أبا الصافي جعفري: أبحاث في التراث )1

    ، م1957 – 4ط، مطبعة السعادة بمصر، عباس محمود العقاد: ابن الرومي حياته من شعره  )2
 ، م 1952 2ط، مطبعة المعارف بغداد ، معروف عبد الغني الرصافي : الأدب العربي  )3
 ،منشورات دار العودة ودار الثقافة، محمد غنيمي هلال: المقارن  الأدب )4
الناشر مطبعة المدني القاهر ، قرأه وعلق عليه محمد شاكر:عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة  )5

    1مج، دار المدني
 ،دار غريب للطباعة والنشر القاهرة  ،سعد اسماعيل شلبي: الفنية في الشعر الجاهلي الأصول )6

 ،2ط
مكتبة مدبولي  ،إبراهيمزاق عبد االله عبد الر: الإفريقيةأضواء على الطرق الصوفية في القارة  )7

    م1990القاهرة 
 1ط ،دار الناشر المعارف بالإسكندرية ،منير السلطان: الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي )8

 ،  م2000
 م1994دار الشؤون الثقافية  ،مرشد الزبيدي: بناء القصيدة الفني في النقد القديم والمعاصر )9

  ،بغداد
الناشر دار قباء للطباعة والنشر   ،عائشة حسين فريد: العربية  الأساليبالبيان في ضوء  )10

 والتوزيع 
 تح حسن السندوي مطبوعات المكتبة التجارية  ،الجاحظ: البيان والتبين  )11
  . 2011 2ط ،المغيلي لآالصد يق الحاج أحمد :توات  لإقليمالتاريخ الثقافي  )12
 م1959 ،دار المعارف بمصر ،سيد قطب: التصوير الفني في القرآن )13
  نشر دار البعث قسنظينة   ،محمد مصايف: جماعة الديوان في النقد  )14
دار الفكر دمشق بيروت   ،فايز الداية) : الصورة الفنية في الأدب العربي(جماليات الأسلوب  )15
 م 1996، 2ط

  4ع م،1959  ،دار المعارف بمصر  ،طه حسين : الأربعاءحديث  )16

 1مج ،منشورات الحضارة بالجزائر، أحمد أبا الصافي جعفري: توات  إقليمالحركة الأدبية في  )17
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  ،مطبعة دار الهدى بيروت ،تح علي النجار: أبو الفتح عثمان ابن جني: الخصائص  )18
  م 2،1977ط ،الأدبدار   ،أبو القاسم سعد االله: الجزائري الحديث  الأدبدراسات في  )19
 3ط ،الأدبيةمكتبة الدراسات  ،شوقي ضيف: دراسات في الشعر العربي المعاصر )20
الناشر مكتبة الخانجي  ،قرأه وعلق عليه محمد شاكر ،عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز  )21
 5ط

منشورات زاوية المختار  ،تح باب أحمد بن حم الأمين: الشيخ المختار الكنتي الكبير : ديوان  )22
 1مج،بنواكشط الكنتي 

 م 1964  ،دار صادر ودار بيروت  ،البستاني شرح كرم  ،سلمى أبيزهير ابن : ديوان  )23
   2مج ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،النويهي محمد: الشعر الجاهلي   )24
   1964 ،عة حكومة الكويتبمط ،عباس إحسان: تح ،لبيد ابن ربيعة: ديوان  )25
منشورات زاوية المختار  ،1مج ،الأمينباب أحمد بن حم : ديوان الشيخ المختار الكنتي  )26

 الكنتي بانواكشط 
محمد المحفوظ بن سيدي عبد : روض الزهر اليانع على شروح المقنع في علم كان لأبي مقرع )27

  مقامات للنشر والتوزيع ،مولاي عبد االله اسماعيلي:دراسة وتح  ،الحميد القسنطني الدلولي

الحميد البكري  عبد:عالم توات الشيخ عبد الكريم بن محمد البكري  ،سلسلة علماء توات )28
  دار الغرب للنشر والتوزيع ، 2مج

تح نسيب : صفي الدين الحلي : شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع )29
 نشاوي ديوان المطبوعات

للنشر والتوزيع الجزائر  الشركة الوطنية ،عبد االله الركيبي: الشعر الديني الجزائري الحديث  )30
  م 1981

 2ط ،مطبعة محمد علي صبيح بمصر ،أبي هلال العسكري: الصناعتين  )31
 م 2008  ط ،دار لونجمان للنشر ،صلاح عبد التواب: الصورة الأدبية في القران الكريم )32
  2007مؤسسة الثقافية الجامعية   ،الصائغ الإلهعبد : الصورة الفنية معيارا نقديا  )33
 ،م2010 1ط، دار دجلة ،ضياء عبد الرزاق العاني: البدوية في الشعر العباسية رالصو )34
يحي ولد سيدي : تح K)1765,1826(الشيخ سيدي محمد الخليفة :الطرائف والتلائد  )35

 دار المعرفة تلمسان    ،1مج، أحمد
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بن محمد ن عبد الرحمان ابن خلدو: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبرر )36
 دار الفكر بيروت ، 1مج ،سهيل زكار: مراجعة   ،شحادة لخلي: تح،
 1ط ،لبنان دار الفكر العربي بيروت  ،ديزيرة سفال:  والأصولعلم البيان بين النظريات  )37

 2003 - ه1424
جامعة ، م2001مطبعة الحضارة  ،محمد حسين:دراسة فنية الأمويالغزل العزري في العصر  )38

  الإسكندرية
الناشر  ،مأمون محمد أحمد: تح ،الشيخ المختار الكنتي: والممدود رقصوالودود في شرح المفتح  )39

 م2000،ه1422 ،الحاج محمد

 م 1978 1ط  ،دار المعارف بمصر  ،شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )40
 ،دار المعرفة الجامعية ،محمد زكي العشماوي: بين القديم والحديث  الأدبيقضايا النقد  )41

2000   
مط زيد بن ثابت دمشق سوريا ، 1ط،محمد محمود : عربه ،بول مارتي: كنتة الشرقيون )42

1423 
الهيئة البصرية العامة  ،السعيد الورقي: مقومات الفنية والأدبية  ،لغة الشعر العربي الحديث )43

  الإسكندريةللكتاب فرع 
 4،1962قاهرة طدار النهضة المصرية ال ،محمد غنيمي هلال: ثالحدي الأدبيلنقد ا )44
الحمدي وزارة الثقافة الجزائر  أحمد: ) وإفريقياوالعلم بأزواد  ،التصوف(المختار الكنتي الكبير  )45

 البيت أهل إشرافالسلسة التراثية تحت  ،2009سنة 

زين الدين : سيكولوجية الصورة الشعرية في العقاد نموذجيا  ،نظرية النقد النفسي إلىالمدخل  )46
  م 1998اتحاد الكتاب العرب  ،المختاري

  ،1ط ،م2003- ه1424دار المسيرة ، خليل اهيمإبر: لدراسة الشعر العربي الحديث مدخل  )47
درسة الكنتية الم  ،ديوان الصحراء الكبرى ،من تراث الصحراء الكبرى والسودان العربي )48

  وزارة الثقافية الجزائر  ،يحي ولد سيد أحمد: وتح  جمع والقصائد النيرات
دار الكتب  ،تح محمد الحبيب بن الخوجة:حازم القرطاجني  :منهاج البلغاء وسراج الأدباء )49

 م    1966 ،الشرقية
 م 1976تونس ،المطبعة العصرية ،محمد العياشي: نظرية الإيقاع في الشعر العربي )50
 م 1949 1ط  ،مكتبة الخانجي  ،كمال مصطفى: تح   ،قدامة ابن جعفر: نقد الشعر  )51
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 - 1ط، دار والي الإسلامية المنصورة، محمد إبراهيم شادي: أساليب البيان والصورة القرآنية )52
  ، م1995

  :اجمــــالمعـ

  1979بيروت دار صادر ، جار االله الزمخشري: أساس البلاغة   )1
 .م1994دار الحضارة العربية بيروت  ،عبد االله العلايلي: الصحاح في اللغة والعلوم )2
منشورات محمد علي بيضون دار  ،تح عبد الحميد هنداوي ،الخليل ابن أحمد الفراهيدي:العين  )3

 2003 - ه1424 1ط، الكتب العلمية بيروت لبنان
 4مج،)صور(مادة، م1997 1ط، تدار صادر بيرو ،ابن منظور: لسان العرب )4
                             1984كانون الثاني يناير 1- 2ط ،بيروت لبنان ،دار الملايين ،عبد النور حبور: المعجم الأدبي  )5
 1ط ،2مج،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،محمد التونجي: المعجم المفصل في الأدب )6

 م2009 - ه1473
 ،  م2009- ه1473، دار الوطنية للكتاب ،محمد بوزواوي: معجم مصطلحات الأدب  )7
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